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مصحنويت |لفدد 


الإسلام فى الزمان والمكان دء حسين أتأى 
النيضة الاسلامية فى المجتمع المعاضر < اسماعيل الفاروقى 


لاس 5 الاسلة فى العصر الراهن ده محمود أبو السعود 


فقه الطبيب وأدبه دء عبد الستار أبو غده 
نقسارير 


من تقرير اللجنة الباكستائية 
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ضرورة النقد الذاتى 
دء خالص جابى بلا 


استيقظ العالم الاسلامى على الصفعة الاستعمارية » فكانت صحوة 
مترافقة باحساسه بالخطر يتهدد وجوده ٠.‏ 


ولحتى يمكن:فيّم وخ العالة التسائمى "الراسن »رتك ركم الحديفه 
لابد من النظر قى تاريخه لآن كل حدث هو ( ثتيجة ) لما قبله » وهو 
بنفس الوقت ( سيب ) لما سيأتى بعده » فكل حدث هو صلة عضوية 
بين ثلاث قطاعات » فلا يفهم اذن أى نشاط كتعبير فى فراغ أو أنه نشا 


من لاشيء ٠‏ 

والحركة الاسلامية الحسديثة بكل امتدادها ترجع بشكل حلقات 
متسلملة مترابطة الى الماضي » وموجات آخذ بعضها برقاب بعض » 
وكل ما سيولد فى المستقبل هو تمخض الحاضر » والحاضر بدوره هو 


أيضا الى المستقبل لفهم احتمالات تطوره ٠‏ 


د طبيب بالمانيا الغربية ٠‏ 


ولذا فان الجركة الاسلامية الحديثة بكل أشكالها ونشاطاتها ليست 
ايئة الساعة بل هى محصلة تراكمية بطيكئة للجهد الواعى من خلال 
وحدات الزمن التى مرت ٠‏ فرصيد الحاضر الآن يمكن ربطه بجهود 
المصلحين الذين دعوا الى استثناف الحياة الاسلامية فى عرض العالم 
الاسلامى كله ٠‏ 


والموال الذى كارع كفده بالتفاع فق * اذى كقف الجركة الناكطية 


أن الشركة الجكقيية واضتمة» اتفديا: هذقا وامحا نوا + اعلةة الحياة 
الاسلامية الى المجتمع الذى ينتسب بشكل طبيعى - وتاريخيا - الى 
الاسلام ٠‏ 


ولكن أين تقف الحركة الاسلامية الحديثة فى هذا الهدف الذى 
وتفقه + + وهنا ع اللنافة القاملة + 


أن يقظة العالم الاسلامى ابتدأات مع صيحة جمال الدين الافغانى 
ثم تطورت. على يذ محمد عيده » ثم انتشرت على يد رشيد رضا الذى 
ظل طوال ثلاتين سنة كاملة بدون انقطاع يغذى العقل المسلم بالافكار 
الاصلاحية عبر مجلة ( المنار ) 


انه حتى يمكن وضع تقييم للموقف الراهن لابد من عملية مراجعة 
قبل كل كيم وكرام اتتفاوك اليه بين بمصيلة الحية الذى قامت + 
الحركة الاسلامية الحديثة. بين مفرط فى الانتصارات + الذى يقوده 
بالتالى الى موقف ( تبرير الذات وتنزيهها ) ووضع نفسي متفاعل ‏ 
أو على العكس -حكم بالقشل © قد يقوده الى شطب خلاصة الجهسه ؛ 
والوصول الى وضع نفمي مشبع بالتشاؤم ٠‏ 


1م 


والأمر ليس هذا ولا ذاك ٠‏ 


وتقودنا الى .حكم رشيد يدفع بالحركة :الى تعميق الايجابيات وللتخاص 


من السلبيات ٠‏ 
ولكن الشيء المؤكد هو القيام بعملية مراجعة أو « حركة التقد 
الذاتى » 


فهى تمثل ( ضرورة حيوية للحركة الاسلامية ) ٠‏ 


من اكقروق: فى حلت التطفال إن الطفل باخداع تظورة- الجركن وود 
بمراحل تطورية واضحة ففى اوقات معينة تبزغ اسنانه ويبدة فى التقاط 
الاصوات وادراك المرثيات » والتعرف على والديه » وتحريك رأمسه 
وجلوسه » وتقلبه » وقيامه » ومشيه » وبدء ادراكه للعالم المحيط » 
وتشكل قأموسه اللفظى بشكل متدرج ٠‏ 

وقدرته على اللعب ٠٠‏ وهكذا ..٠‏ 


وهذه التطورات مرتبطة بأزمنة معينة قد تزيد أو تنقص قليلا 
ولكن لها مقاييسها الزمنية الثابتة ٠‏ 


أى لها سنتها ( سنة الله فى خلقه )وقانونها الذى ينتظمها ٠٠‏ 
والسئة ( حسب تعبير القرآن ) لها سمتان ١‏ عدم التبدل  “‏ عدم 
التحول ٠٠‏ أى تكرارها الدائم » فهى هى » ثم ثباتها بعد تكرارها » 
فهى تحدث وتمشي الى نهايتها بدون تحول يحرف مجرى سيرها » 
وهو الذى عبر عنه القرآن « لن تجد لسنة الله تبديلا ) » ( ولن تجد لسنة 
الله تحويلا » ٠‏ 


وفكرة ثيات السنة هذه هى ظاهرة الوجود بعمومه فى كل 
قبطاعاته وابعاده سؤلاع في مستوى المادة 4 أو النبات 4 أو الحيوان 14 


نب الاامس 


أو الاعضاعء والاجهزة 4 أو النقفس 4 أو المجتمع أو التاريخج 34 أو الحضارة ) 
اودحتي هم اللقرية: واكبلة ادي تإرسيعه الطويل 1 


ومثل الطفل الذى بين ايدينا هو قطاع مشير الى جائب ثبات 


بعد ولادته أو حطلى بعت كدره وبلوعه الرشد 4 فان الدعوات ثمر بمثل 
ل الك يا 

واخاكا عونا عات السطميفيل "سقيس لاون بح على 
درجة كيرة من الخطلورة ن وما أ يمكن أن تقوده اميه بعد ذلك من تشوهات 


وعاهات وعراقيل » قد تصل الى درجة عدم القدرة على الاستمرار فى 


ل 1 1 8 ا 1 
الدعوات وولادتيا ونتبورشا وقابليتها للحتب ته 


وقد يتنازع افقاق د فكينة كك طفن ما اعدن الوقوف: واللني + 
أو فى وزئه وغذاكه » أو فى طوله وحجمه أو محيط رأسه » فبعد السنة 
الخررن" فى عبوز اظفل فى امدق كه الوقوف وقبل التداق :+ 
ولكن اذا ما استمر إلى ما بعد السنة الثانية من العمر وهو لا يستطيع 


السير فخلا سس لمر لوقورف اعتبر علامة مرضي حتى يشمت المكس ٠‏ 


والذى اعطى الحكم بسرعة فى المثال السابق هو دراسات مستفيضة 
أدت الى وضع مقاييس ثابتة أو سنن واضحة ٠‏ 

أذن فالاختصاصات فى هذا الصدد هى التى تستطيع التقييم 
واعطاء الحكم وهذا هو اتجاه القرآن فهو يحول الامر لسؤال الخبير 
فسئثل به خبير!ا » ثم يضيف فيقول أنه لا يستطيع سوى الخبير أن 
يعطيك الذبا اليقين « ولا ينبكك مثل خبير » ٠‏ والخبير هو الانسان 


امم هد 


وكا امل القن النبايق فاون الدور كان العيق الخماكدس و 
فز قفن مكل هذا الف من افارى اه له يوسم الكفاية ون" الحم مين 
الاتجاه 04 أى تجاه ) النقد الذاتى ( أو حسبا مصطلحات القرآن 
راقن والمحايية 1 ان القدن اللوامة 


لىيء أقسسم بيوم القيامة 3 ولا أقسم بالنقكس اللوامة 0 © 


فهنا: متت العدن” الكسدادمك_اذن فى أفوان ٠5‏ اتن امسا يدن الققه 
تشرف على هذا الموضوع . 

حتن يك التساج فى اق عمل :كان + الأبه لدعن كلافه الجيزة كدق 
بعضها بعضا » جهاز نظرى » جهاز عملى » جهاز مراقبة ومراجعة 
( نقد ذاتى ) ٠‏ 
تجارى » أو أى نشاط فكرى » أو عمل علمى يريد ان يعرض نتائج 
عمله بوكاقة ويقين 

وعملية النقد الذاتى فى الوسط الاسلامى حتى اليوم تعتبر كامة 
غريبة على الأقل » ولا يفهم منها فى الغالب الا صورة التجريح . 

ان علفاء تسق "قديما هم السياقون» الى مظع كوافه . واضول 


وقاقة علد الحديت +. 


والعمل الاسلامى والفكر الاسلامى ليسا أكثر قداسة من علم الحديث 


اها مه 


فيجب أن يوضع له علم الجرح والتعديل 2 أو ما يسمى بمصطلحات 
العصر الحديثة ( النقد الذاتى ) والنقد الذاتى فى مضمونه ليس أكثر 
من التقويم الموضوعى »2 وهو يواجه أى حالة » بعقلية علمية هادكة ٠‏ 


واتجاه القرآن فى جملته يؤكد على ظلم النفس » فظلم الانسان 
لنفسه هو أكبر ظلم » ولكن الانسان كان أكثر ثيء جدلا » ولذا فهو 
يحاول الصاق الظلم يكل ما يحيط به » وبهذه الطريقة يبرىء نفسه 
بشكل غير مباشر » وهو بذلك يبعد نشاطه من الميدان فتبقى المشكلة 
معلقة بغير حل جذرى » طلما ان جذرها وهو النفس قد استبعد فى 
افمجن 0 


ومثل هذه الروح أى روح المراجمة والنقد الذاتى مازالت غير 
منهجة عندنا » أى هى لا تقتسم بروح العلمية » والناظر فى السوق 
الفكرية يرى البرهان فمعظم الكتابات تمشي فى اتجاه ( تنزيه الذات ) 
وليس ( مراجعة الذات ) والقرآن أقسم بالنفس اللوامة 


« ولا أقسم بالنفس اللوامة » ... 

واختلاط هذا الآأمر يرجع فى طبيعته الى طبيعة التفكير الدينى» 
فطالما كان العمل جيادا فى سبيل الله وابتغاء مرضاته فهو يخلع ظل 
القدسية على العمل » ويختلط المبدا بالشخص . 


وفصل المبدأ عن ممارسة الشخص له أمر حيوى يجب أن ينتبه له 
فليست كل ممارسة صحيحة ٠‏ 


والقرآن الكريم فصل بشكل واضح بين الشخص والفكرة ولو كان 
محمد صلى الله عليه وسلم بذاته : « وما محمد الا رسول قد خلت من 
قبله الرسلء أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم » ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين » آل عمران . 


ومجرد الحماس لبداً وولع النفس بنشره لا يكفى » وهذا مما دعى 


عه ل سه 


ابن تيمية الى 'الاشارة الى شروط الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بأنها 
1 العلم قبله ب والرفق معه ج - والصبر بعده ٠٠١‏ ونحن نفتقد 
مكل هذا النظر الشمولى المتماسك ٠٠‏ ش 


ويختلط الأمر أكثر فيحجب من المراجعة تحت ضغط نفمي عندما 
تخوض الحركة الاسلامية محنة من أجل مبدأها » فيصبح امكانية 
اناف الغلا على غاية“مق الضعوية لانه. ينكس بالخكة + والقرآن 
الكريم ما وجد أى حرج وهو يتناول محنة معركة أحد ويحللها ويصور 
الأتخطاء ألتى وقعت مم انها مخنة قاسية: + 


وهذا يجب أن يفصل عن الثواب » فقد يتشنج الاسلاميون 
ويستمرون فى الخطأ ولكنهم سيكررون دفع الثمن حتى ينتيهوا الى 
الأخطاء فيتفادوها » ولكنهم مع كل معصرة ! سوف يثابون على نواياهم 
الطيبة » وتكسر رؤوسهم ! بسبب دروشتهم وغفلتهم عن سنة الله فى 


. وسئن الله فى خلقه تطيع من يعرفها ولو كان كافرا! وهى غير 
محظورة على أحد دك 


« كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك »2 وما كان عطاء ربك 
محظورا («( 


وفتح » ونشر روح بحث كهذه هى ظاهرة صحية لانها ستوجد 
جوا من الشورى والديموقواطية وتبادل وجهات النظر ٠‏ 

وما حدث فى الساحة العربية من تصفية الرفاق للرفاق قد يكرره 
الاسلاميون فى صورة تصفية بعضهم لبعض ٠‏ 


١‏ ا 


0 


تبرر تصفيتهم للرفاق من أمثشال رجعى وخائن وعميل » فان جعبة 
الاسلاعيين هى أدسم بل هى اخطر لان التكفير سيكون السلاح المشهر ..٠‏ 


فانسياسيون يتيادلون شتائم العمالة والخيسانة والعقائديون 


٠ ما نصأيك‎ 
٠. <- 


ومناخ الحرية » أى مناخ النقد الذاتى والحوار بدون ارهاب 
فكرى يحرر ثورة عقلية » وخصوبة فكرية باعتبار ان جو الزوجية هو 
شرط الخصوبة » والخصوبة هى حصيلة تلاقح الزوجين « ومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » ٠‏ 


فالانسان يولد من زوجين » أب وأم »2 وكذلك الحيوان والنبات» 
وكذلك الافكار فلها آباء وأمهات » وتزاوج فكرتين بشروط الزوجية » 
.أى والدين مخصبين اجتمعا فى شروط المودة والرحمة » وكذلك جو 
التقاء الافكار فائه يخصب وينتج ذرية صحيحة الجسم والعقل غ 
فالخصوبة حتى تتم شرحلها الزواج » ولكنه مع ذلك ليس الشرط الجامع 
والمائع » فقد يحدث زواج ولا يتم الانجاب بفعل عقم أحد طرفى 
العلاقة . 


والشرط العضوى أيضا فى الزواج ولكنه غير جامع ولا مانع ٠‏ 


صحيح اذا فشلت العلاقة الجنسية فشل الزواج فى الغالب » ولكن 
إذا نجحت لا يعنى ان الحياة الزوجية فى موكب استقرار بل لابد من 
دخول شرطى المودة والرحمة ٠.‏ 


فحتى يأتى الاطفال الى الدنيا لابه من زواج بين أمرأة ورجل : 
وحتى برى الحيوان ذريته من أى نوع لابد من زواج ذكره بانكاه » 
وحتى ثم اثمار النبات قلايد من اللقاح والزواج 5 ) ولادة ( المشر 6 


والزوجية 


« ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » 


)0 سيحان الذى خلق الازواج كلها مما تست الأرض ؛ ومن 
أنفسهم 0 ومما لا يحلمون ع( 


لفرد الصمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك » ولم يتخسذ 
صاحبه 3 


وينطبق هذا أيضا على آفكار القرآن فهى أفكار غير مخلوقة .. 
بل هى كلام الله الازلى الابدى ٠‏ 


فشرط الخصوية والتكائثر الايجابى بل وحتى السلبى عن الشيطان: 
أذتتشذونه وذريته اولياء من دونى فى الوجود المخلوق هو الزوجية » 
وبتعبير القرآن الكريم « ومن كل شيء » بجعل القاعدة تعم المخلوقات 
كلها + فتمخل دنا الأفكار تحت هذه القافذة اعتار ان كن فكرة 
مخلوق من مخلوقات الله ٠‏ 
« الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل » ٠‏ 

فكما أن ( كل شيء ) خاضع لقاعدة الزوجية » كذلك فان ( كل 
شىء ) هو مخلوق » وان ( كل شىء ) هو مخلوق من مخلوقات الله » 
وتتكل الافكار عدت هنذا التمنيف #«والفرق كور يق الحوافا سينا 
الشىء وخلق نتيجته » حتى يصبح كيانا يدب » فاعلا مؤثرا » فنحن 
نعمل فى قطاع احداث السبب » والله يخلق نتيجة فيتشكل كيانا حيا 
فاعلا مؤثرا ٠‏ 


7لا م 


فالاشياء تبدأ مهيئة » وخلق الانسان بدئء من شلالة من ماء مهين» 
والله ارجع عملية القذف للانسان والخلق له « أفرأيتم ما تمنون » فهو 
لليشر وواقع تحت ارادته » وبعد ذلك « أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» 
فهو تفريق صغير دقيق ولكن الفرق فيه كالفرق بين الموتوالحيأة ٠‏ 


وكذلك الافكار ففكرة ( 1 ) تتزوج مع فكرة ( ب ) فيتولد منهما 
فكرة ( ج ) وكما ان كل انسان له آب وأم ». كذلك كل فكرة لها أباؤها 
وأبناؤها 4 واحفادها كما للمشر ايناء وحفدة 0 وجعل لكم بين 


وحة دم ٠.)‏ 


ولكن كما قلنا أن شروط الزوجية هى اساس الخصب »2 كذلك 
تبادل الافكار واللقاء ورالبحث فاجتماع عاقلين يتبادلان الآراء ينتج منهما 
أفكار جديدة باعتبار ( التلاقح النوعئ ) هنا ٠‏ ممع هذا فائه ليس كل 
الازواج عندهم ذرية « ويجعل من يشاء عقيما » ٠‏ . 


واجتماع جاهلين هو اجتماع عقيمين » والعقيم من طرف واحد 
بسنا عدو اللتجايء فكيف: 151 كانرمن /الطوفين ٠214‏ والسوية تان 
تبادل ب 520000 تبادل ا 


وكما ان العقم ليس حالة مستعصية فى كل الاحوال وبشكل مطلقء 


كن يصبح منتجا » كذلك العقول والافكار والاجتماعات ٠‏ 


قد يحصل اجتماع وتبادل آراء بين العقماء ولكن من نوع تبادل 
الجهل وكثير من الاجتماعات هى اما فى صورة ( مجاملات :) » أو اذا 
حصل. خلاف فى الرأى حدث ( نزاع ) » والكثير لا يتصور خلاف الرأى 
الا فى صورة ( النزاع ) ء مع ان الله خلق البشر بالاصل مختلفين .لان 


-8!آ لدم 


فى الاختلاف تفاعلا وصحة وخصوية وكشفا لصورة الحق 0 ولذلك 


خلقهم » .. 


واذا تحصل التزاع' حمل كلدل الجوتل > وارتفدت الاقدوات 2 
وعم الصخب » وتفشت الهاترة » لذا كان من الافضل فى مكل هذه 
اللجولاع أن يتوقف: العقل خن" الثابسة لان الحقبة العقلية' تتؤففت» هنا : 
وتبعأ عتبة الحنجرة والحبال الصوتية !!.. 


تكرت قنة اللا فى أخلقة ان رفم الوك فى مكل هذا" الملوت 
وهذا الجو يتماثي بشكل عكمي مع ضعف الحجة » بل قد يلجأ البعمض 
الى شخانة الصوت وذبذبات الحبال الصوتية كتعويض عن عمق الحجة 
وبرهائها » بل احيانا رفع العصا » أو فوهة البارودة » بل وحتى 
صبظانة المدفع والراس النووى الموجه »2 والقنبلة النيوترونية ؟. 


« وما يستوى الاعمى واليصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور وما يستوى الاحياء ولا الاموات أن الله يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع من فى القبور » ( سورة فاطر ) ٠‏ وكما ان الحوار وتبادل الآراء 
هو جو زوجية الفكر فان الصممية هى عقم هذا الجو ٠‏ والصمم انواع 
فقد يكون عضويا فيزيولوجيا » وقد يكون لغويا » وقد يكون ثقافيا .. 
فانصوت هو حركة فى وسط مادى » تنتقل هذه الحركة عبر غشاء 
الطبل » وعظيمات السمع » ثم العصب السمعى الثامن الى الفص 
الصدغى فى الدماغ كى يفسرها » فاذا حدث خلل فى هذا الطريق 
العضوى فى أى مكان تعطل انتقال حركة الصوت وكان الصمم عضويا 
سي 


كما قد يحدث صمم من نوع آخر وهو ليس القصور فى انتقال 
حركة الصوت وانما فى تفسير هذه الحركة فى الفص الصدغى للدماغ 
ودلالة هذه الاصوات »2 فيحدث عجز فى التفاهم » ويحدث طرشان 
من نوع جديد » وهذا ما يحدث للاجانب فى بلاد غريبة عليه (يسمعون 


236: 


لكن لا يفهمون ) كذلك الصمم الثقافى عندما يتحاور شخصان بلغفة 
واحدة ولكن بخلفية ثقافية متباينة » فكما ان الحروف لها شفرتها 
الخاصة لكل حرف وكلمة فى الدماغ » ولكل لغة » كذلك الافكار » فاذا 
اجتمع شيوعى يتحدث بمادية التاريخ م » وفكرة فاكض القيمة » مع مسلم 
من طريقة صوفية ما » عاش عمره كله لا يتحدث الا فى اطار منكر ونكير 
وله التمرة عفان ها مسوك إزنيا فكون عكييا “لكين لاو الدزون 
والكلمات غير مفهومة » بل لان موجة الحديث كلها متباينة » تماما فى 
جهاز الرديو عندما يلتقط الموجة القصيرة "١‏ » أو ١9‏ بعد كبس زر 
خاص » أو تحويله 'لى الموجه المتوسطة بتغير وشيعة الاستقبال كلها » 
كذلك فان التفاهم التقافى حتى يحصل فيه التبادل والفهم فلابد من 
تحول وشيعة استقبال الفكرية بالكامل بكيس ازرار خاصة فى تلافيف 
الكناء 4 وه اف كلق عدون + 


أو فك صورة ثاذية عن عدم 5 فهم مدلولات خاصة للكلمات كما عبر 
القرآن عن المشركين بان لهم آذانا لا يسمعون بها ؛ فهذا الصمم ليس 
عضويا » ولا لغويا » يل هو من بعد جديد ٠‏ 


)8( 


والروح الحزبية وروح التعصب توجد جوا عجيبا عند اللقاء حيث 
يحمل كل فرد على عينيه نظارت من نوع خاص » بلون معين » فلا يرى 


وفى مستوى الافكار لي برى احتمال خطأة مح شعوره باحقيد 
ما يحمل 0 بل بالحق المطلق عتده ( والخطأ المطلق عند غيرهة 3 


يتعامل مع الاشياء على أساس اما ) طاهر مقدس ( أو ) دنس 
حقير ) ولا شىء بينهما » فاذا حدث خلاف مع الآخرين ولو كانوا من 
بنى جنسه فاد يرى ان فيهم جواتبا »؛ وجوانيا » بل اما فى السماء أو أنهم 


1اا ام 


سقدلوا الى الهاوية آلو يفتقد الروح العملية 4 وميسيح دوما فى 
الال م :وو عون مركا دنا اانه 


ففتح الحوار عع الآخرين سواء بنفس الاتجاه أو من غير اتجاهه 
غير مجد ؛ لأنه لا فائكدة من الجدال مع كافر » وهصل سيتحول الى 


كعث ؟! 
موث 6م ؟* 
ومن 


والعقلية العملية ترى ان التحرك فى أرض الميدان هو بين )٠٠١(‏ 
ماثتى درجة أى ٠٠١  (‏ ) الى ( + ٠٠١‏ ) وبينهما الصفر » فالكافر 
الى أقصى درجاته ولنفترض  ٠٠١‏ بالحوار معه قد نخفف كفره ؛ 
ولا يعنى هذا أذه أصبح مؤمنا » بل نقلناه من ٠٠١‏ الى 19 فهذا 
يعنى فى علم الرياضيات كسب ( + .)1١‏ 

والرسم التالى يمثل الحركة الصحيحة الواقعية : 

2 ب‎ ١ 


ةلح اسم ود | ممخس تسم سس 2 
5 | ححح©حح | اححححد ]| .. 1 
اشسيسيسفهةت ص امعد سيت ساسح ص 1 


إقاكال تحركة اف القحاة ته لس اجا قن قبن مزنيا انق 
درجتها ٠٠‏ ( منحى س ) 


وان كل حركة فى اتجاه ج سا ب ل ! ( منحى ص ) هى 
خسارة مهما كانت درجتها ٠‏ 


وبكلمة أخرى عدم الزهد فى أى طاقة » أو بعثرة أى طاقة » فمن 
يستطيع ان يمثي معنا الى آخر الشوط كان ما نريد » ومن اراد واستطاع 
السير قدرا يسيرا قبلنا منه » ومن أعطائا نصرته فقط ما استغنيتا عنه, 
وس :امكطلكًا ميل كولاه مشكل ما نزهففا قن © واقذان الثاين تتفاوسء 
والحياة هى سلم أو شلال متدرج من الطاقات » والعقل المثالى يريد 
صب الناس جميعا فى قالب واحد وهذا خطأ ومستحيل ٠‏ 


ب للا١!ا‏ سس 


وروح الحزبية والتعصب تجعل لقاء الئاس سباقا فى الحديث » 
وليس حوار! » والحوار فن يعتمد على سماع آراء الأخرين وفهمها 
وتفنيدها بعد هضمها ان كان فيها خطأ » فى حين أن العقلية الحزبية 
تقوم على مركب توزيع الآراء فقط » وسدا لنظرى سوى فيما يتعلق 
بنظريته » وهذا يجعل الحديث بين اصمين ٠‏ 


ومجالس من هذا النوع تقود ليس الى تبادل الآراء بل الى النزاع 
والكراهيات وتعكير صفو النفس »2 واذا تطور قاد الى الظاهرة أنتى 
ذكرناها أى التكفير أو الاتهام بالعمالة على مسستوى العقائديين 
والسياسيين ٠‏ 
لتفسير النزاعات والخلافات بين الناس » فهو اختلف معهم ويشدة » 
وهم كفروه » ثم استباحوا دمه » ثم قتلوه فى الفهاية » فى حين انه 
لما سثل عنهم دارت المحادثة التالية - 
س - ياأمير المؤمنين ما تقول فى الخوارج ؟ أكفار هم ؟ . 
على رضي الله عنه ‏ من الكفر فروا ٠.٠‏ 
سن ! منافقون هم ؟ 
على رضي الله عنه ‏ المنافقون يد يذكرون ألله ألا قليلا 2 وأولئك 
يذكرون الله كثيرا ل ىن لذاف 
. ثم يعقب فيقول قولته المشهورة : 
( ليس من طلب الحق فاخطاة » كمن طلب الباطل فادركه ) 
أى أنهم طلاب حق »2 اخلصوا فى طلبه »2 ولكنهم ؟أخطؤوه فى 
اصابته ... 
وهنا تفريق دقيق بين جانبين من النفس البشرية ادركها على 
-- م4 يسا 


رخفي الله عنه » وفصل بينهما بدقة » وهما جانبى : الاخلاص » الوعى » 
الامهات يحرصن اشد الحرص على تربية أولادهن احسن تربية ولكن فنية 
الفرنية 1لا" قكبنتها كل إن + اتير العفدال تيش كل قطفى نين اااي 
الاخلاص والصواب فى كل مسألة ٠‏ 


فلن زطق اللد عه نذا الكعلق مع الخوارج اسه الومسوع: الى 
خطا فى الفهم » ولم يتهم نواياهم بالسوء » ولا دينهم بالكفر » بل 
عقولهم فى الفهم ٠‏ 

وابن تيمية انتبه الى هذه النقطة فاشار الى أن أهل الجماعة والسنة 
يخطئون » وان أهل البدع يكفرون ٠‏ ش 

لذا فنجن مدعوون بالحاح الى ايجاد حرية الرأى » وحرية التعبير 
وتحمل وجهات نظر الآخرين » وجو صحى من هذا النوع سوف يدقع 
العول السلتيى إلى التمام + فسجلاتنا سيوف عار بالتموية ع لنذها 
ستفتح مجالا حارا لتبادل وجهات النظر » والمناقشات الحنامية 
( والاخوية ) ستثور » ولكن مع هذا فان انطلاقا هذا نوعه سيحدث 
بعض التاثيرات الجانبية كما هو الحال فى استخدام الادوية لمعالجة 
الامراض ٠‏ 


ولكن الطبيب لا يقف ويحجم عن اعطاء الدواء لتوقع حصول 
اغزلاضن حائفية ات مالم عق حفاك كيده ناهد يخطؤوة هذه التشار 
الجانبية  ٠‏ 


كذلك العمل الاسلامى يجب ان نتحمل فيه الآثار الجانبية ونبعث 
الحيوية فى اوساطنا » وشبابنا قد تعود ان يسمع كثيرا » ويحاكم 
قليلا » فيجب أن ذرفع مستوى الوعى عنده لتنمو عنده ملكة التقد » 
وأعمها ملكة النقد الذناتى ٠‏ 


ووعى الذات هو ارفع نوع من الوعى ٠‏ 
38ج 
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إن المتتيع لمسلك حدوث الاشياء يرى بشكل مؤكد ان العوامل 
الداخئية هى دوما الاساس لكل حدث يتم بعد ذلك سواء فى مستوى 
المادة أو الطبيعة أو النفس » أو حدوث المرض فى العضوية حيث ان 
الجرائيم موجودة دوما ولكن انخفاض مقاومة الجسم هو الذى يعطيها 
قرط الفسوة واحؤاة لوف #اوتفئ امستوئ القاريف حيف إن تقوم 
الحضارات كان دوما يفعل انتحار داخلى ٠‏ 


ذا فان عملية الثقد الذاتى حى كلمة شوق التفات: الى العام 
الجوهرى الذى عن طريقه يمكن حل المشكلة جذريا ٠‏ 


فتطهير الوسط الداخلى هو الذى يهب الصحة » ويرفم المقاومة ) 
ويقى من المرض ٠‏ 

والعمل الاسلامى أهتم كثيرا بخصومه أكثر من داخله » فهو رأى 
الاستسمار والمخايرات العالمية وما التفت الى نفسه بهذا القدعر مع العلم 
أن جوهر القضية هى نفسه ٠‏ 


يل تذهب شوطا أبعد من هذا فنقول ان القوى الخارجية يجب 
ان نتوقع منها كل خبث وكيد وتخطيط ولكن ليس عليها سيطرة الا من 
خلال انفسنا » بان نحقق عدم القابلية فيها حتى لا ينفذ فيها مخطط 
العندن : 


فنفوسنا لنا قدرة أن تغير فيها » على خلاف عدونا 4 ونحن تركنا 
مجال الانقاج الى حيث اللاانتاج ؟.. 


ومنطق القرآن فى هذا الصدد هو فى هذا الاتجاه أى التأكيد على 
ظلم الخفس 2 وليس ظلم الاعدام ع بل وحتى ولا ظلم الله ٠.‏ والله يكرر 


هآ دب 


بانه ليس بظلام للعبيد » ويأنه ما ظلمهم الله ولكن كاتوا اتفستهم 
يظلمون ٠‏ ا 


والناس فيهم قدرة عجيبة على ان لا تكتشف انها ظلمت نفسها بل 
ظلمها الآخرون ٠‏ 


ومحور القرآن هو اساس خط التغيير ولذا ربط القرآن بان تغيير 
ما بالنفوس هو الذى سيقود الى تغيير الواقع . 


والحديث اشار الى هذا بشكل صريح » أى على ننس محور' 
القرآن » فهو يؤكد على ان من وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن آلا نفسه » فى الحديث القدمي الصحيح وهو من 
الاحاديث التى الع العا 


وفى هزيمة معركة احد علق القرآن بالتحليل للهزيمة فاشار الى. 
ان السبب ليس عدوهم بل:هم الذين سمحوا له بالثغرة « قلتم انى هذاء 
قل هوتئن غك انفسكم » +.: وق أقضة الافك وهى خلك المحاولة التى كان 
الهدف مذها تفجير المجتمع المسلم الناشىء من الداخل » بعد ان فشلت 
الهجومات الخارجية عليه » يعقب القرآن على الحادثة بان دور المؤمئين 
ان يصدقوا انفسهم وليس ما يقال عنهم « لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا » . 


ومعنى هذا الكلام ان اتجاه التربية الاسلامية هى متاصلة فى 
موضوع الذقد الذاتى © ودوم القيامة يقف الشيطان خطيبا ليقول للناس 
أن مشكلتهم كانت مع انفسهم وليست معه : ١‏ 1 

( وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ' 
فاخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى 

وسر عطالة العالم الاسلامى اليوم ترجع فى مجموعها الى ضرب 


”سم 


هن الاْمْرَافْن الفكرية الحى اتقلت "كبو روكات امن خلال الثقافة در 
العطالة واللافعالية فى طول وعرض العالم الاسلامى ٠‏ 


والفكرة السابقة قادت الى فكرة أخرى وهى ( المبرر ) فعندما 
تفع النتائج السلبية » وتستبعد الذات من المشاركة فى احدائها » يتم 
البحث عن ( كبش فداء ) يتولى هذه المهمة على الطريقة الذى ذكرناها 
فهى حلورا قوى المخابرات العالمية » أو الماأسونية » أو الاستعمار » أو 
الشيطان » بل وحتى فى النهاية لا مانع من ارجاع ذلك الى ارادة الله 
الطليقة التى ارادت ذلك ٠.٠‏ 


« سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا » ٠.‏ 


وهذا يذكرنا بقول الذين اشركوا من قبل حينما عللوا شركهم بان 
الله أراد لهم هذا » ١‏ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا 
ولا أباؤنا ولا حرمنا من شىع » كذلك كدب الذين من قبلهم حتّى ذاقوا 
بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان أنتم 
الا تخرصون » ( الانعام ) 


وذحن لسستا فى صدد الاتهام بالشرك + بل ان المرض النفسي يستقى 
من نفس النبع » أى الخراج النفس من جوهر المشكلة وردها الى مصدر 
آخر » لا مائع ان يكون فى احد صوره » معلقا بارادة الله » وهى 
بريكة من ذلك ٠.٠‏ 


والفهم السابق أى عدم مراجعة النفس » واخراج األذات من المشكلة » 
والبحث عن المبرر » يقود الى تعطيل خطر فى موضوع السبب 
والنتيجة » درج التفكير الاسلامى فى معظم خطوطه على التسليم به 


بدون مناقشة ٠‏ 
هذا الامر هو : ان عدم تحقيق النتائج فى العمل الاسلامى ليست 


## 


مربوطة باسبابها بل معلقة بارادة ائله الطليقة » وهكذا قتوقف كل 
عملية المراجعة » أن كل قضية تدخل فى اطار هذه المسلمة الخطرة بشجل 
كلى أو جزئى ٠‏ 


أن كل مراجعة . على فرض انها لو تمت - ولم تصل لتفسير » 
فان التفسير النهائى ببقائها كع عوامل اسبابها .٠‏ 


وتوقة كارك الملافنة الداو واه اعايوا: إن اعدو ولفين ليق أن 
نصل الى النجاح » مع ان الانسان قطر وطبع على أن يرى نتيجبة 
عمله » فانطبيب يريد ان يطمكن من فائدة عقاره » أو نجاح عمليته » 
والمهدس من صحة خريطته » والمعمارى من استواء عمارته » والتاجر 
من ربحه » والعالم من علمه » والصائغ من صحة قيراطه »© وهكذا 

تمشي الحياة ألا من يقود دفة العمل الاسلامى فانه لا يفترض حدوث 
ل فى الطريق اخرت قاف ثمرة الفمل الاسلامى وامتداده »م يل 
يعزوه الى ارادة الله الطليقة ٠‏ 


اذن فعملية النقد الذاتى بانطلاقها من الداخل تكون قد ساكت 


الطريق الصحيح والطبيعى للتغيير » وان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بانفسهم ٠‏ 


1ت 


)1١١( 


وقد يعترض بعضهم ليرى ان فى عملية 'النقه الذاتى كشفا 
للعورات » واظهار الثغرات للغير » وهى مقولة تفترض لصاحبها الذكاء 
وفى الغير الغياء » والذكى هو من يجب ان يفترض فى غيره الذكاء 
وليْس الغباء ٠‏ 

فاما ان غيرنا لا يعرفنا » وائنا غير مدروسين تحت المجهر » فهو 
خداع للنفس » وعدم ادراك لطبيعة الحصر . 


لان الأكرين نك معرهون نوق عرقوا نهنا ماه يفدوق احدانا 
معرفتنا نحن بالذات لاثفسنا ٠‏ ّْ 


هذه واحدة » والاخرى »؛ اننا بهذه الطريقة لم نلمنع غيرنا 
بالاصل من المعرفة بل حرمنا انفسنا من استعراض جدول اعمالنا » 
فكان الخطأ مضاعفا » أى تكامل معرفة غيرنا »؛ وضعف معرفتنا نحن 
بائفمسئا ٠‏ 


اننا كما المحذا بدون تعب ان كل عمل حتى يكتب لنفسه النجاح 
فلايد له من المراجعة فالحركة الاسلامية مدعوة الى المراجعة يصدق 


وتوبة :+ 


وما اريد تكراره بدون ملل هو مبدا المراجعة والنقد الذاتى .. 


)1١١؟(‎ 


« وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون » ( النور ) 

أن النقد الذاتى هو مبدة عظيم من مبادىء القرآن الكريم ألا وهو 
المحاسبة والمراقية فالمراقبة للنفس ومراجعتها وهو ما عبر عنه القرآن 
بالنفس اللوامة » فاللوم هو عملية مراجعة واكتشاف الخطا والوقوع فى 
حرج منه »2 وبعدها تبدأ درجة المحاسبة » ولقد بحث الامام الغزالى فى 
كتابه « الاحياء » بشكل جميل فى درجات النفس التى تصل الى درجة 
النفس المطمئنة ٠‏ 


فاذا فرغت النفس من المراجعة والحساب فان ذلك بمثابة ,التوبة » 
فاذ! تابت وآبت الى ربها اطسأنذت وسكنت وفرحت ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 35 
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الإمشلام فق الرّمانْوَالمكان 


الدكتور حسين آتاى* 


ان تعبيرات تجدد الاسلام » وتجديكئ الاسلام والجديد فى الاسلام 
تعبيرات خاطكة » لآأن الجديد يقابله القديم » وهاتان الكلمتان ‏ بما 
تتضمئان من المفهوم والمحتوى ‏ ضدان لا يجتمعان ٠‏ ومعنى التجديد 
هو ترك القديم جانبا واستبدال شيء آخر به » تجديد الثوب معناه 
الاستغناء عن القديم بتركه جانبا وارتداء ثوب آخر جديد مكانه » 
وتجديد السيارة يعنى ترك السيارة القديمة وشراء أخرى جديدة ٠‏ 
اذن تجديد الاسلام بهذا المفهوم والمحتوى يعنى ترك الاسلام واعتناق 
دين آخر ٠‏ ومن ثم يكون تعبير التجديد فى الاسلام تعبيرا خاطتكا 
بعيدا عن الصواب كل البعد ٠‏ التجديد فى المنزل يفيد الآتى : تغيير 
المنزل القديم بشراء منزل آخر جديد » أو هدم المنزل القديم وبناء 
منزل جديد آخر مكانه » أو تجديد المنزل القديم تجديدا سطحيا فى 
ظاهره بتغيير اثاثه » أو طلائه دون المساس بقوائمه وجدرانه ٠‏ 
والتجديد بالمفهوم الاول يفيد ويعنى ترك الاسلام والمجىء بدين آآخضر 
مكانه ٠‏ أما التجديد بالمفهوم الثانى فليس يتمخض عن فائدة كبيرة » 
لانه تجديد جزئى طفيف لا يمس الا ما هو ظاهر » ولأ يشمل سوى 
أجزاء سطحية ٠‏ ونحن عندما نقول بالتجديد انما ينعكس الى اذهاننا 
تلقاكيا وبطريق التداعى ذلك التقادم الذى هو ضد التجديد ٠‏ ولقد 
اخفقت الحركات والأفكار التى تهدف الى التجديد فى العالم الاسلامى 


بد عميد كلية الالهيات / جامعة أنقرة 


117 هد 


نتيجة سيطرة هذا القهم على العقول والتحكم فيها فلم نتوج تلك 
الحركات والأفكار بالنجاح فى بلوغ غايتها » ففى الوقت الذى رجحت 
فيه كنة الظن بالنجاح وبلوغ غايتها خبت وانطفآت جذوتها »؛ 
فقيك مخموزة هن حدود اضيقة 40 تدا" + 


والاسلام تجاه هذا الفهم كل لا يتجزأ » فهو نظلام ودين متين 
لا وتصدع بولا يقغين © :ولا يتاكر بعواضف الؤمان. واللكان ولا بخطوتهها 
ا »؛ ويبقى صليا كالفولاذ لا ينثنى » وعليه فلا هو 
محتاج الى مخلوق » ولا هو بحاجة الى أى ذيء ٠»‏ يكفيه أنه موجود عغى 


٠ ذاته‎ 


ان هذه الأفكار جميعها آراء للطائفة المحافظة المتشحدة التى تقف 
ضد التتحديد فى الاسلام بالمرصاد ٠‏ ولآن أصحاب هذه الآراء هم فى مقام 
القلبة والقوة فان المعضلة أآلخذة فى الاستمرار متأثرة بهؤلاء »؛ ومع 
ذلك يجب أن نقر بأن هذه الآراء لها أيضا فائكدة فى الحقيقة وواقع 
الأمر 


أما الآمر الثانى «الهام هو : ان على كل مسلم أن يؤمن بان الدين 
الاسلامى دين خائد باق » وانه قد انتهت الاديان » ولن يأتى دين آخر 
امن يعده » وانه دين الئاس جميعا » ففى أى مكان وجد الانسان وفى 
أى زمان كان قان دينه هو الاسلام » وهو مكلف ومسئول عن الايمان 
بالاسلام 0 أوامره والابتعاد عما نذهى » لآن الدين الاسلامى يتضمن 
أحكاما تتفق وفطرة الانسان وتكوينه وتستجيب للطالبه وما يحتاجه فى 
حياته فى أحسن صور الاستجاية ٠‏ وهذا امم أيمان كل شخص ابتداء 
من أبسط انسان مسلم الى المسلم الذى وصل الى أعلى درجة من الوعى 


5و الاستنار 5 . 


وعكااف لمن قالع :اودر اشع الذي لذ يكن التكارو نا هال فت 


اخ عه 


سطح الأرض أماكن مختلفة ومتباينة أجوائها ومياهها وثمسها وأقائيمها 
وسحبها وأمطارها وأحجارها وجبالها ووديائها ٠‏ وتبعا لقوائين 
الطبيعة المتنوعة بهذا القدر يختلف الناس جميعا فى حياتهم وفى 
أعمالهم وعلاقاتهم الاجتماعية وقوة فهمهم وادراكهم للامور أيضا ٠‏ 
وبنها: تحدث للك القفيرات تحندت كذلك تكيرات: فئ احوال الثاين 
وفى أفكارهم وتصرفاتهم أيضا فى آن واحد عندما يحدث تغير فى 
الزمن + ولس قل الأمكان طلقا انقاف: هذا الديز ان انكان وقوضه :+ 
عندما يحدث تغير فى الزمن ٠»‏ وليس فى الامكان مطلقا ايقاف هذا 
التغير أو انكار وقوعه ٠‏ 


وهناك تفاوت كبير فى أوجه الفهم والادراك بين أصحاب النظر 
الذين يفكرون حول شه الامور االثلاثة الأساسية مجتمعة ( ومن هذا 


المنطق يبدأ الصراع الفكرى ويحتدم ٠‏ 


ان الذين تقرر لديهم قبول ما أشرنا اليه آنفا من أن الاسلام لا يقبل 
التغير وأنه كل لا يتجزا » ان هؤلاء يتخذون الأامر الأول أساسا ليطيقوا 
الثالث عليه » بمعنى أنه ما دام قر فى النفس بأن الاسلام لا يقيبل 
التغير وحصل به الايمان فان أى شخص مهما يكن وأى إنسان كائن من 
كان وفى أية بقعة من العالم » اذا اراد أن يسلم ويعتنق الاسلام فانه 
مضطر الى أن. يتبع أوامر الاسلام ويخضع لأحكامه الثابتة التى لا تقبل 
الكين < وهنا عير الاثلام “الجميم على تسق واحند كن التضرك 
والسلوك عندما يدخل الناس تحت مظلة أوامره » كأنه قدر مكتنوب 
لا تبديل فيه ولا تحول ٠‏ 


اكفتقطة القى يتفيف أن مكتقو الشون العناضي حال از 
مك( ح ‏ |اقكة كلت والذى اكد لكر الدوامن تر قرا نا جو 
مسيطر اليوم على العالم الاسلامى ٠‏ وفى هذا يكمن السبب فى عدم 
تمكن العالم الاستلامن: مل يدل متك لافة فى اذه اكرام 4 وبالقالى فت 
البحة عن اعيان: كاكر الغالم. الاساقت وأخل هذا الأشماه نفسه أيخنا 


سا ة# ب 


فى فهم الاسلام ٠‏ ان القول بأن تفس هذا الاتجاه هو المشكلة ذائها » هو 
التعبير الصادق عن تشخيص سليم وصادق ٠‏ ويمكن أن يكون بعض تلك 
المشكلات التى جاء يها هذا الفهم للاسلام » هى كالآأتى : 


الذيقية ماع كاما غنن متقوص » 


قات حكارة السلهين ال مذي خظرة اللحضالة نسم عشم تيت 
ثقل الصعوبة المصطنحة ٠‏ 


ج تمطلط الحكومات على المسلمين بالضغط والتعسف نتيجة تشددهم 
ووقوفهم بشدة ضد أحكام الحياة وضروراتها اليومية فى العصر الذى 
يعيشون فيه » وجعلهم الحياة عسيرة لا تطاق ٠‏ 

د بالاضافة الى هذا فان أعداء الاسلام فى الداخل والخارج الذين 
يستثمرون موقف المسلمين المتصلب المتشدد الذى لا يلين من دينهم 
ويتخذونه وسيلة وبوقا يستخدمونه فى دعايتهم ضده الاسلام 
فيظهرونه فى مظهر دين يعوق التقدم ولا يلاكم العصر ومطالب 
الحياة فيه » هؤلاء الأعداء يصبحون بذلك عوامل فى ارخاء 
وأضعاف الروابط والتعلق القلبى بالدين والقيم الروحية ٠لذا‏ فالذى 
يبدو فى مظهر المسلم الحق ويحسب نفسه متمسكا بأهداب الدين 
الاسلامى الى حد يعيد هو فى حقيقة الآمر المتسبب فى ظهور طراز 

: من المسلم يتخذ موقفا مضادا للدين ينعكس على أعماله وتصرفاته 
المخالفة لأساس الدين وروحه ويمكن أن توجد مواطن يوجه اليها 
النقد والاعتراض فيما لو استخدم هذه الاصطلاحات مثل : البعث 
من جديد » استرداد الحياة والقوة » ميلاد جديد » أو الاحياء من 
جديد بدل ( التجدد ) أو ( التجديد ) » لأن تعبير ( البعث من 
ديه ) ينكن أن يفية امنه اند انف مكاة مق الزمن: كان ميكا فيه + 
أجل ان ذلك يشعر يأثئه كان قد مات وانتهى وهصهو الآن يبعث من 


يت 187 عله 


جديد ويحيى أو ينفخ فيه الروح من جديد ٠‏ بيد انه لايد من 
الاشارة الى أن. ليس ثمة اصطلاح أو شعار ل يوجه اليه تقد أو 
اعتراض » فالقلق من توجيه النقد والاهتمام بملاحظة تفاديه تعوق 
الانسان من القيام باى عمل ايجابى ٠‏ ولذلك ينبغى علينا ان ندع 
مخاوف توجيه النقد والاعتراض جانيا ونحاول ان نتدارس بالفهم 
السليم كيف نستطيع ان نجد السبيل الى وضع الحق والصواب 
أمام الآعين بالوضوح المطلوب وما هو الواجب علينا فى نذا 
االصدد ١ ٠‏ 


وحتى يمكننا التحدث باسم الاسلام ينبغى لنا أن نعرف صفة 
الاسلام الاساسية وحقيقة ماهيته وغايته وأهدافه بالتحديد » وحين 
تقوم نيف العمل على جاقكن من الاتقان تعد !أن من الواجت غليديا 
بد كلك العدل 7علن :وكيم العنادم. قن مكاقة المحيم اللافق من جوش 
أسسه وغاياته ومرونتها التى لا تنكسر » وانه وحيد وسط الكثرة 
الغالبة » وكذلك العمل من أجل بيان عنصره الذى لا يقبل التغيير 
والذى لا ينبغى أن يتغير وسط المتغيرات » واستيضاح كل ذلك واكتشافه 
كما ينبغى » حتى يتحقق له أى للاسلام ‏ تدفقه عبر الأقاليم 
والسواف: :الهم ون :والساالن سانا بكر وو انها انيتا 
فى جريانه ٠‏ وهذه هى واجباتنا التى ترتسم امامنا فوق الافق 


الفشيح:. 


أن الامبلام تيكف إن يقل بعياة النسان فئ العام قحب ببق 
ينبغى أن يدخل حياته فى الدائرة والسوق أيضا ٠‏ وبتعبير آخر انه 
لا يكفى ان ينحصر الاسلام فى دائرة تنظيم العلاقات بين الانسان وبين 
ربه فقط بل يجب أن يتمكن من مباشزة دوره فى تنظيم علاقات الانسان 
بالمجتمع .والدوئة وكافة الناس الآخرين ٠‏ نقد وجب السير قدما فى 
طريق فهم هذا الاتجاه فهما صحيحا بشكل يمكن إن يتحقق تطبيقه فى 


- ان - 


مجال العمل ٠‏ ومن أجل الوصول الى .هذه الغاية نوصي بالمبادىء 
المنهجية والطرق الآتية : 


١‏ هل الاسلام دين فرد من الافراد » هل هو دين أسرة » أو دين 
قبيلة » أو دين أمة واحدة من الآمم أم أنه دين الأامم كلها ودين البشرية 
جمعاء ؟ يؤمن المسلمون جميعا بانه دين البشرية كافة ٠‏ إذن لابد وأن 
يفهم الاسلام على انه دين يحوى جميع المسلمين ويشملهم » ويترتب 
على هذا توسيع مرمى البصر وضبط زاوية الرؤية على أوسع نطاق 
وأبعد حدود نظرا لاتساع الساحة التى يشملها الاسلام » وهذه القضية 
ينيعى تناولها على أنها الغاية ٠‏ 


؟" ‏ هنا يلزم علينا أن نجيب على سؤال "ما هو الاسلام » ومن 
تعريف الاسلام سيتضح لنا كيف ينبغى أن يفهم الاسلام ٠‏ وكما أن 
تعريفه سيحقق لذنا تطبيق خط فهمه كذلك سيبين لنا وجهة فهمه وميادين 

اذا جيب على سؤال ها هو“ الاسلام + بائة دين قد #وحى الله 
تعالى به الى رسوله صلى الله عليه وسلم يكون بذلك قد عرف الاملام 
باعتبار منبعه ٠‏ واذا قيل » جوابا على سؤال ما هو الاسلام » بانه نظام 
أكثر توافقا وملائمة مع غطرة الانسان » واأنه لا يقع فى أى مكان تحت 
تاثير سلوك متاقض لقوانين الخلق والوجود »2 أو أنه عبارة عن تحكام 
ومبادىء يمكن للجميع ان يطيقها فى مهولة ويسر ٠‏ إذا قيل هذا » فانه 
يكون بذلك قد عرف الاسلام باعتبار ماهيته وطبيعته » وليس بِيْن هذه 


عه م 


التعريفات الثلاثة تناقض لأن كل واحد متها يكمل الآخر ويتممه ٠‏ 


لا ل لوس ان شعن هم في رو كرف ل ري 
كل قبا يناققن الأكر قي تلمسن الفبيان الى ركهم الن .هذا السليقد 
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الذى لا يوجد منه اليوم مخرج » ويمكن للمسلمين ان يخرجوا من هذا 
المأزق لو ان هذين القسمين القطبين المتناقضين يحاول كل واحد منهما 
ان يفهم الآخر » وحصل بينهما الوفاق أو الاتحاد ٠‏ هناك طائفة تؤمن 
بتقليد السلف وبصحة اجتهادات العلماء السابقين وأفكارهم وبالكالى 
تؤمن بعدم امكان تغيير تلك الاجتهادات والأفكار أو تبديلها » فهى ‏ أى 
هذه الطائفة تشترط تطبيقها حرفيا كما هئ وبلا نقصان ما دامت 
لا تقبل تغييرا أو تبديلا » وعند تطبيق تلك الاجتهادات والأآفكار بهذه: 
الصورة سوف تصلح الأمور وتحل المشاكل من جهة » ومن جهة أخرى 
لق اتكون. هخااك قالح الى انذفواد: اك 3ل ,المداكقة الفافية القن تنافقن 
الآولى فهى تقاوم التقليد وتعارضه بثدة ٠‏ فهؤلاء ( الطائفة الثانية ) 
يدعون الى اجتهكد جديد فئ الآهداف والاحكام المرئية والفرعية على 
السواف سوق شرورة االحوة الج مدا التجدياق وهنا فهو الشان: 
الى أن أهداف كلتا الطائفتين المتناقضتين وغاياتهما هى أن يحيا 
الجناكم كائلة قي مقرمن زان قطيقه فى مكاح الثعياة ٠‏ 


.؛ - الدين . الثقافة : 


لكى يظهر فى ساحة الاسلام التجدد والفهم الجديد لابد من قبول 
ضرورة فصل الثقافة الدينية عن الدين ٠‏ هذا ما نقره ونقوله بهذا التعبير 
الحقيق الواضح ٠‏ فما دام هذا الفصل لم يجد طريقه إلى التحقيق فان أية 
خطوة تخطى فى طريق أى نوع من أنواع التجدد لا تعدو ان تتجاوز 
نطاق الوصفين أو الأآمرين الأتيين » ولو بلغت تلك الخطوة غايتها ,2 ' 
وهذان الوصفان هما : دقاء التجدد تفشك سحدوت الجحزكية وكونه موضعيا 0 
ولحل تحقيق هذ! الفصل يبدو غير ممكن فى الآديان الأخرى » لأن منبع 
الكتب المقدسة لتلك الأديان أيضا هو الثقافة ٠‏ والذى أقصده هنا بالثقافة 
هو المعرفة الثتى هى ثمرة الانسان ونتاجه والتى مصدرها الانسان نفسه ٠‏ 
انا قأاورة فيها (:أى فى كني الكديان فحزي )نمق للاقوال الت بذك 
أن مصدرها هو الله هى قليلة جدا » والقسم الأكبر من الا ينطق. 
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الا بالغموضص والائغلاق ٠‏ اما فى الاسلام فان فصل الدين من الثقافة 
يتم فيه بسهولة ويسر ٠‏ لآن القرآن الكريم الذى نذزل من عند الله تعالى » 
والذى هو مصدر الدين ومنبعه » هو كلام الهى وليس فيه أى نوع من 
أنواع الخلط أو الدس » وهو أى كلام الله غير كلام الانسان وغير 
نتاجه كما هو معلوم ٠‏ وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التى هى 
شرح لكلام الله تعالى وان كان قد ظهر فيها بعض التشابك الا أن تنقيتها 
ممكن جدا على ضوء القرآن الكريم ٠‏ أن الدين عبارة عن المبادىء 
الاساسية والاحكام والاوامر والنواهى إلتى ذكرت فى إلقرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف ٠‏ أما الثقافة ‏ نقصد بها الثقافة الدينية على 
وجه خاص - فهى أفكار وأحكام وأقوال لاولتك الذين يملكون التحدث 
باسم الدين والذين يبينون أفكار! ويستذيطون أحكاما من الاصول والمصادر 
الدينية ٠‏ وبذلك يمكن أن يتم غصل العتصر الالهى عن العنصر البثرى 
أئ فصل الدين عن الثقافة ‏ فى الدين الاسلامى ٠‏ فالعنصر الالهى 
يستمر عبر حدود الزمان والمكان يتجاوزها ٠‏ ما العنصر البشرى فهو 
مرتيط بالزمان والمكان ومحدود بحدودهما وينتهى حكمهما ومجاله عند 
الوصول الى نهاية حدودهما ٠‏ ومن أجل ذلك فقد ورد فى احدى مواد 
المجلة « ان الحكم يتغير بتغير الزمان ٠»‏ والمكان أيضا داخل فى نطاق 
التغير ٠‏ بيد أن الزمان يتغير تغيرا مطلقا وبالضرورة عند تغير المكان ٠‏ 
واذا تحقق تبنى فصل الثقافة عن الدين بوجه عام ووضع ذلك موضع 
التطبيق تكون المسألة قد وجد لها الحل من أساسها ٠‏ ويذلك يكون جميع 
الاقوال والأفكار والاجتهادات التى بقيت خارج نطاقى القرآن والحديث - 
تكون قد نقلت .خارج ساحة الدين الى ساحة التقافة الدينية ٠‏ 

وهذا هو الشرط الأول لتحقق التجدد » وهو الطريق الذى يلزم 
البحث عنه وحوله بحثا علميا ٠‏ ونحن قد بينا هذا فى مقدمة فلسفة 
التشريع الاسلامى ٠‏ وكان الهدف من الفصل بين الشريعة والفقه وتقييم 
كل منهما على حده ‏ هو طرح فكرة قصل الدين عن الثقافة ‏ على 
الساحة ٠‏ إن أقوال المحابة فى زمن الرسول صلن الله عليه وسلم 
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أيضما ‏ لا سيما الخلفاء الأاربعة ‏ واجتهاداتهم » والأفكار التى قالوها 
والاجتهادات التى قام بها الآئمة والمجتهدون سواء من أسس منهم مذاهب 
أم لم يؤسسوها » وكذلك العلماء الآخرون جميعا ان كل ذلك ساهم فى 
ظهور وايجاد الثقافة الدينية ٠‏ والفقه يشكل قسما لهذه الثقافة الدينية ٠‏ 

ويمكن أن تذكر الفوائد التى تعود من فصل الدين عن الثقافة 
كالآتى : 


(1) انه كلما زاد وضع الشروط من أجل تكوين ثيء ما وعمله. 
وكذوة ه اوكو لكين بالنكن ' ]د وعلها اقلت فروظ فخففه كان تسود 
ميسورا وبروزه سريعا وساحته فسيحة ٠‏ 


(ب) ان الاعتماد على القرآن والحديث شرط فى طرح فكرة 
اسلامية أو رأى اسلامى » فاذ! اشترط فى تلك الفكرة ‏ بالاضافة الى 
شرط الاعتماد على القرآن والحديث .. الاعتماد على أفكار واجتهادات 
الصحابة والائمة والمجتهدين فان ميادين أفكار رجال العلم فى العصور 
التالية تكون فيما بعد من الضيق بحيث تتحول بمرور الأزمان الى عذق 
زجاجة ضيقة » وعندما ينسد ذلك العنق يحدث فى المجتمع تصدعات 
وشروح كبيرة ثم يتحول الوضع فلا يعرف من أين يبدافى العمل ٠‏ 


(ج) اذا اضطر كل جيل أن يراعى شروط الجيل السابق عليه الذى 
ورثه فانه يفقد بذلك. حق الحياة بنفس درجة المراعاة ٠‏ ولكن أى جيل 
ل ن الاجيال إكا" اندي الى القران ل التحدية عيام ووو أن تهنا ان 

شتراطات وقيود الجيل أو اللاجيال التى سبقته فانه يمكن أن يسلك يذلك 
7 الرؤية والفهم على ارحب أفق وأشمل نطاق الى فهم الاسلام 
ووعيه ٠‏ والرؤية الرحبة هنا تتحقق كلما تحقق الابتعاد عن دائرة الأحكام 
والآفكار الدخيلة على الدين التى مزجت مع لبه » وتنقية الدين وابراز 
صفائه ونقائه ٠‏ كما ان ماء الينبوع تختلط به مواد غريبة عند نقله بواسطة 


الموامير والجداول الى الاماكن البعيدة كذلك الدين يواجه تاثير تربية 
الناس وتعليمهم وبيكاتهم وأقاليمهم فى قوة فهمهم وادراكهم وفى ذكائهم 
فان الأحكام والضرورات الطبيعية والشروط الاجتماعية ,التى يحياها الناس 
تعطى قهم الدين شكلا من الأشكال وتضعه فى قالب من القوا باء وكما 
أن الكانى ماكدون اناجمت ها اديه من الأراني كذلك يوضم كل 
أعام أو عالم الدين ويستوعب احسكيا ما لديه من مستوىق الفهوم والادراك 
والاتسهان انلتق فين الشرورى كذ اللاد مذ التضوع وعفين فاه 
جديدة له ٠‏ أن قيول مجىء مجدد مصلح فى التعاليم الاسلامية فى كل 
قرن من الزمان انما يعبر عن هذه الحقيقة » بمعنى أنه يقتضي الذهاب 
الى الينبوع الصافى فى أوقات معيئة أو حين ظهور حاجة ماسة اليه ؛ 
ثم تعيير القناة حتى ينقل الماء الصافى العذب الى الناس بقدر 


٠ الامكان‎ 


6ه الاجتهاد تطبيق الاسلام : 


يبدو ان تعبيرات : احياء الاسلام ٠»‏ بعث الاسلام من جديد: 
« تعبيرات لم تلق ردود فعل حادة ٠‏ ويمكن ان يرجع تعبير حركة الحياة 
فى الاسلام الى أن الاسلام يحوى ما تحويه كامات الحياتيات من 
الحلاقة والدوام ٠‏ والحقيق بالذكر ان تعبيرات « التجدد » أو «التجديد» 
والقيام بعملية التجديد أو « حركة التجديد » كل هذه التعبيرات قد 
قوبلت بردود فعل عنيفة ٠‏ وكما أوضحنا فيما سبق فان هذا التعبير 
يفهمنا بان الاستبدال هنا يعبر عن وضع الجديد مكان القديم ٠‏ ومما 
يجب أن نضيفه هنا أن تعبير الاجتياد أيضا ما زأل يقايل رت الفعل » 
بينما الواقع ان الاجتهاد كان ذائعا جدا بين المسلمين الأوائل بمن فيهم 
الرسول صلى الله عليه ومعلم نفسه ٠‏ فالمذاهب كلها تعتمد فى الاصل على 
أساس الاجتهاد ٠‏ اذ الذين يقفون ضد الاجتهاد اليوم ويعارضونه هضم 
الذين يعتبرون الاجتيادات القديمة هصذه مشروعة ومقبولة جذا ٠٠‏ 
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والطبقة المحافظة من المسلمين تسير وراء الخفاظ علئ' القديم بالنواجة 
كما هو » بما تحمل الكلمة من معنى » أى أن مهمتهم ووظائفهم وظيفة 
إلحارس ليس الا ٠‏ فما كان العمل قائما به وعلى أى نمط كان يجرى 
به قبل الف عام يجب أن يقوم العمل اليوم بنفس الشيء وعلى نفس 
الشكل والنمط فى رأيهم ٠‏ وهذا هو المقياس والمحك فى كون الانسان 
مسلما محافظا فى نظر هذه الطبقة ٠‏ 


ان المعنى الاصطلاحى الذى أعطى للاجتهاد لم يكن موجودا فئ 
3ن الكننام د اي ود الول ضيطى الله حلمة وسلم بوالعجفانة 
والتانعين ٠‏ وكان. المعتى لكلمة الاجتهاد فى مقووم الجيلين الأولين. هو 
لحن اللقوى لما وبي اعمال العقل ولجهادة + ايقال. اكل' عصلك. ذهق 
اجتهاد ٠.‏ 


فالمجتهد باعتبار ومفهوم هذا المعنى هو الذى يبذل جهده 
فى اعمال الفكر ٠‏ وهكذا » فان من عارض فكرة الاجتهاد فقد عارض 
التفكر ووقف ضده » ولذا فمن المشاهد وسط هذا الجو أن التفكر يخبى 
وينطفىء عندما يلقى الاجتهاد المعارضة ومن يقف ضهه ٠‏ اذن فان 
التجدد فى الاسلام » أو حركة الاحياء له لا يمكن تحققها فى غيابه 
الاجتهاد » اننى اريك أن أطرح اصطلاحا حديتنا أسميته « تطبيق, 
الاسلام » تهربا من انثياه معارضي طيفة المحافظين من المسلمين ٠‏ ومما 
لا شك فيه أن تطبيق الاسلام لا يمكن أن يتحقق بدون الاجتهاد ٠‏ أن 
الاجتهادات التى ظهرت وتحققت منذ اللحظات الأولى من قيامها والى 
يومنا هذا لم تكن الا اعلاما وابلاغا للاحكام التى كانت ثوافق الناس فى 
ذلك المكان وفى موقف الاسلام وظرفه ذلك ٠‏ كما ان الاجتهاد فى زمن 
الصحابة كان هو تطبيق الاسلام حسب شروط ذلك الزمن وتطلباته » 
فإن الاجتهاد فى زمن الأمويين والعباسيين والسلاجفة والعثمانيين كان 
هو تطبيق الاسلام تطبيقا يوافق ظروف تلك الآزمفنة ومتطلياتها ٠‏ 
ومعنى تطبيق الاسلام فى زمننا هو فهمه فهما يوافق ظروف زمنئنا 
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ومتطلباته .ويلائمها . ٠‏ واللقيام باجتهاد .جديد يتم يتوفيييق :الامبسلام 
وتفسيره عن طريق. الاجتهاد _ 3 وكليية الاسلام تطبيقا يلاكم .شروط 
زمننا ومتطلباته واحكامه .من خلال ذلك الاجتهاد مع .استخدام العقل 
وتشغيلة فى سبيل ذلك - 


هناك قاعدتان هامتان متعلقتان بالاجتهاد : الدولى ان الاجتهاد ليس 
ماما اق معيرة ‏ اجدا من الشكيفين 0 والقاقية ام التحتيادة 4 شظل 
اجتهادا آخر » وبائنظزة لهذه القاعدة الثانية لا يمكن ان يجبر اجتهاد 
مجتهدا لآخر الى اتياعه ٠‏ فالمجتهد مكلف بان يفعغل حسب فكره واعتقادة 
ما دام لم يغير فكره أو اعتقاده » أما اذا غير فكره يضطر حينكذ ان يتبع 
فكره الثانى أى الأخير » لآن فكره حينتذ هو قكره الثانى ٠‏ وتظهر من 
هذا نتيجتان : 


اقول نان الكهاد. الذى سق أن قام وكم ان الزنين الخاطن + هذا 
الاجتهاد ل منع قيام اجتهاد آخر للاحق قيما بحده ©» حتى ولو أن اللاحق 
لم يكن قد قام بالفعل لعدم وجود أمر يدعو لقيامه أو يضطره الى 
ذلك ٠‏ 


'الشانية : ان الاجتهاد الشانى يمكن أن يكون تقيض الاجتهاد 
الأول ويمكن الا يكون ذلك حتى ولو كان الثائى نقيض الأول فانه ‏ أى 
الثائنى ‏ لا يبطل الأول ٠‏ ولو حدث ان صار الاجتهاد الثانى من القوة 
.«بحيث يفسخ الأول لكان الآول مانعا قيام الثانى فى حد ذاته ٠‏ 


واذا أخذ فى الاعتبار الأساس الذى يقول : ان الاجتهاد لا يفسخ 
االاجتهاد طبقا للقاعدة الأولى فان الاجتهاد الثانى لا يبطل ولا يفسحٌ 
الأول » وان الأول يفسح المجال لقيام الاجتهاد الثاتى ٠‏ وبعد أثبات هذه 
«الأسس المتعلقة بالاجتهاد وبيانها نقول أن الادعاء بان الاجتهاد لا يمكن 
لله أن يقوم فى جميع الأآزمنة » هذا الادعاء يكون مناقضا لفلسفة 


تالماعت 


بالاجتهاد.وفباوثة ,الاساسية. ٠:.ونظا.‏ الى أن.منع الاجتاد نقسه يعليو 
اجتهادا, أيضا. . فان هذا لا يلزم :الإخرين بناء على القاعدة: الآولى. 
ولا ينطبق عليهم بالضرورزة ٠‏ وبناء على :القباعدة 'الثانية كان القائل 
.بضرورة قيام الاجتهاد ليس فى امكانه افساد الاجتهاد أو ابطاله ٠‏ 


د الأسلوب فى: تغيير حكم من الاحكام : 


ان تغيير الحكم «الذى صار ملكا لآمة وتبنته وطبقته فى حياتها على 
:امتداد العصور » أو العقيدة الى رسخت فى كيان,الامة عبر القرون 
المنصرمة أمر صعب للغاية » حتى ولو كان ذلك سبيا فى مخيرة الكثيرين 
,وتجطيم عزتهم النفسية أيضا. » فإلجميع يري بان الخضوع له - رضوا 
الم يرضوا كه ولان الكم معروف بائه حكم' ديلى ان قبول اللخيير: 
غيه امر عسير جدا حتى من طرف الشخص الذى يقع عليه ابضرر عن 

تطبيقه أول ما يقع ٠‏ وسناك من ,يرفص القبولٍ بتغييره رفضا ياتا ٠‏ 

اومن الل ازاقة حكم عا ليه الزن » وقبلناه بحسن النية » لابه من 
السير على هذه الطرق التالية : 


1. يجب » قبل إى 5يء آخر © ,البحث عن مصدر بهذا الحكم » اهو 
-حكم شرعى أم .حكم آخرج بالاجتهاد. وبتعبير.آخر هل هو حكم يعتمد علي 
:آية صريحة العبارة من القرآن أو يستند إلى حديث صحيح أو هو حكم 
-فقهى ٠‏ يجب التثبت من هذا علميا ٠‏ 


ب يجب البحث والتدقيق حول مقتضي الحكم أى سيبه وحكمته 
سواء كان الحكم حكما شرعيا أو فقهيا » وكذلك تقييم ظروفه وشروطه 
والتثبت من ذلك ٠.‏ 


ج - انه يجب التدقيق والتقييم حول تطبيق الجكم 2 كيف كان 
«الحكم يطبق ٠‏ وما هى الموائع والاغرار. 0 والفوائد ,الى ظهرت أثناط 
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'تطبيقه خلال المدة . التى. مضبت: مند ذ أن .وضع الحكم 'موضسع التطبيق "الئني 
أن .بدا التفكير فى المناقشة من أجل :تغييره ٠‏ ويذلك يفهم.فهما جيدة 
ما اذا كان الحكم قد .أدى وظيفته المرجوة أم لا.٠٠‏ 


ها يجرى البحث فى مصدر الحكم الجديد وما يقتضيه وسببه ». 
ومطابقته المبادىء الآساسيةٍ الأخرى للدين » ويتم التثبت من ذلك ٠‏ ثمى 
توضع فاكدته وحكمته وصحته أمام الأاعين بصورة جلية 8 


ه ‏ بعد ذلك يصيح الحكم مكتسبا الوضوح وصفة القطعية كم. 
يعلن عنه ٠‏ وبذلك يكتسب الحكم 'الجديد صفة المشروعية والأاحقية فى., 
ضمير الآمة ووجدانها فيلقى القبول :ويكون تطبيقه محققا وبلا صعوية 
أو تعب »2 ويجوز ألا يكون ثمة ضرورة لمثل هذه الاجراءات فى بعحض. 
أحكام القوائين ٠‏ لأنها غير متعلقة بالعقيدة والجائب الايمانى ولآنها' 
متروكة للمجتمع من أول الآمر.٠‏ أما فى الآحكام الدينية فى نظر الناس. 
قالامر يختلف » نظرا لأن الحكم فيها له علاقة أيضا بالعقيدة » فالتغيير 
فيه يحتاج احتياجا قويا الى ما يقتضي التغيير ويؤقيده + لقد فشل. 
تطبيق الأحكام فى الآمور ألتى لم يعد لها هذا النوع من المقتضي » بل, 
أريد تطبيقها على الآمة: بالقوة المادية للدولة والحكومة » فحيد بذلك 
عن طريق النجاح ٠‏ هذا ما حدث فى الدول الاسلامية قديما وحديثا » 
تلك الدول القى كانت تسعى الى أن تصبح دولا اسلامية عصرية ٠‏ وتدخل. 
ضمن نفس هذه الطائفة بشكل أو يآخر » الدول الاسلامية كلها ٠‏ 

ا الخصاكص الأاساسية للشريعة : 


يفهم من قول ( الشريعة ) فى الاسلام الاحكام العملية والأوامر 
والنواهى بوجه عام ٠‏ لنقبل ان هذا هو الصحيح ٠‏ والذى يبرز معالم, 
الشريعة السلامية ويوقم اخصائصها اننا هو 'القركن والحديث + وحن 
“ما يؤمن به المسلمون ويجزمون الاعتقاد بأنه الحق وليس بينهم أى خلافد 
أقى هذا ٠‏ ونستطيع أن نلخص هذه الخصائص بما يأتى : 
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1لا يوجد فى الشريعة الاسلامية. الاكراة ». لقد وضعتة فيماةا 
الأحكام والآاوامر والنواهى فى نمط يستطيع الانسان أن يطبقها فى 
سبهولة ويسر ٠‏ فالشريعة فى الاسلام لا تدخل طبيعة الانسان ولا استعداداته 
الفطرية فى اغلال الشدة والعسر ولا تهدف,ايجاد صعوية ما ». فهى:موجهة 
حائما نحو السهولة واليسر'فى الأمور . 


وذمت الاوفان و السافى ستيه الف جام بها اريسي 
الاسلامية عامة » عدا أمور قليلة جدا + ويمكن أن يقال انها فى العلاقات 
والقانبات الحاظية حافقة وحمت القولعة الحكانا كقصلية فحنا 
ذلاق ذن اكور ققد شعت انها لسكا ما عامة وشاملة مقف ٠‏ و تكد 
الاحكام العامة لها من المروتة ما يجعل تطبيقها سهلا وميسورا فى كل 
بزمان ومكان ٠‏ 


ج ‏ ان الأحكام التى وضعت بينت أسبابها اما مباشرة أو بطريق 
غير مباشر ٠‏ وعندما تعرف أسباب. الأاجكام يسهل بعدها أن يحكم بذلك 
الك أو لا يحكم به ٠‏ فان كان السبب موجودا فالحكم أيضا يكون 
موجودا ؛ واذا زال السبيب زال الحكم ٠‏ وهكذا » فالآمور تترك لتثبيت 
وجود السبب٠‏ أو عدم وجودة: ٠‏ 

دان أق اتحدئ مزايا الشريكة الاسلاشية الهامة فى اقون وستعة 
أحكاما قليلة جدا ٠‏ ولهذا فاكدتان : الاولى : عدم ادخال الانسان تحت 
نوطاة الاحكام الكثيرة والمسثوليات" الثقيلة جتى لا تكون سببا فى شقاء 
الانسان » وآن يقضي حياته المادية كالعتوية فى قلق واضطراب داكمين 
أنتيجة لشعوره بانه قد أصبح آثما حين ثرك حكما 2 أو لم. يجد فى نفسه 
'قدرة' على القيام يباداء ما وجب عليه أداءه ٠‏ أما الفائدة الثانية : أعطاء 
الانسان والمجتمع الحرية والمرونة لكى يتصرفا' بالمشكل الذى يختازانه 
الاو ا ا : 


.وفنظرا لإآن ظطروف الجياة 6 .-واتحكامها 5ت تتغعير فى كل: زان ونكت 
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فقد. تزكت. حرية الحركة! والقصرف: للاتمنان فق تنظيم: امار حياته 
الدنئوية من مؤسساته. وأعماله تنظيما جيدا بحيث :يصل. به الئ وضع 
مفيد له ٠‏ ولذلك من الخطأ أن يقول قائل. ان الشريعة لا يوجد فيها كذءا 
وكذا ٠‏ وان يغلن ذلك عثهاكان هناك نقصا فى الشريعة الاسلاميْة » بل. 
ترك ذلك فضل من أفضال الشريعة » وأو أنه فضيلة لها ٠‏ فليعمل 'الانسان. 
يالحكم الاجتهادى حيذما يريده ويحتاج اليه » وليغيره وقتما يشعر 
بعدم حاجته اليه .٠‏ وهذا أشامى ضرورى :بالنسبة لبعض المسلمين. 
التمشكين المحافظين: ٠‏ انهم يرون 'اخطائهم عندما يواجهون التحكام. 
أواللؤسسات الجديدة قاكليّن بأتها غير مؤجودة أضلا فئ الاسلام ٠‏ 


ه ‏ ولقك ولج بالأضافة: الى 'ما ذكر - فى الشريعة الاسلامية 
مرحلة الاعداد من أجل ترسيخ حكم من الاحكام وتثبيت مؤسسة مز 
المؤسسات » وجعل النامى يتقبلونها بقبول حسن ٠‏ وتسمى هذه الطريقة 
ظزيْقة التدرج واسلوب ' التنير' كتقو ألغاية والآقتزاب منها خطدوة تلو 
الكت 8 2 ووننغن 1 1تاشردق نن' لكين قنمون هذا تقيسنا حاط 
:ابغيّدا 'عن الصواب > ولا 'يزالون 'يقيمون بنفس التقييّم الخاطئء : 


أن هذا الاسلوب التدريجى كان جازيا فقط وقت أن كان القرانى 
ينزل فيه ٠‏ وكان القرآن ينزل قليلا قليلا ومجزا فيثقل اتباع الاحكام 
آل شيكًا فشيكا » لآن الوكنيين الم يكونوا يقدرون على ترك عاداتهسمم 
وأعراقهم وتصرفاتهم 'وسلوكفم ألقديم 'التى تعودوا عليه من قبل ٠‏ ولذا' 
فان ومع أسس الشريعة يطريقة تدريجية جاء مطابّقا للحكمة ٠‏ امنا 
وبعد أن ثم وضع الشريجة 5 ل كآملة مكتملة فانها تلقى. القبول وتوضع 
قَى الكجراء 'والتطبيق بتمامها أو. أنها ترفض بومقها . ٠‏ ومن. رفض .جزعاا 
امن الشريغة يكون قد رفغى الكل - 


"لان جَيْة الفساد 0 هذه الرأى. هى : أذا كن ذلك عذلك أفلماذ" 
يفترفينا إلقرآن. اذن: من ,أوله ان . آخره ماثك 'هضده المززا حزن :. المشال الذئى 
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يذكر .كثيرا والذى يفهم فهما جيدا بكل وضوح فى هذا الموضوع هو 
تحريم «الخمر » يعرف أولا كثرة اضراره » ثم يمنع آداء الصضلاة فى 
حانة السكر » :وفى المرحلة الآخيرة يحرم الخمر تحريما تاما ٠‏ وما دام 
هذا التدرج ليس له ناحية تشكل بها انموذجا للمسلمين » اذن كان يكفى 
أن يبلغ أمر تحريم الخمر تبليغا فحسب ٠‏ فما دامت المراحل جميعها 
قد ذكرت وابلغت اذن يجب على المسلمين كلهم أن يأخذوا درسا من 
ذلك + وعلية #حكون هذا سودجا السلين فى أن خصو هذا 
الأسلوب التدريجى فى كل زمان وفى الموقع الذى يكون اس تخدامه 
ضروريا فيه ٠‏ وقد أوحى بتطبيق هذا الأسلوب العلماء الكبار باصرار 
وتأكيد ليس الى المسلمين الذين دخلوا الاسلام حديثا فحسب بل أوصوة 
بضرورة تطبيقه على المسلمين وعلى الشباب المسلم على السواء ٠‏ 
لقد نفخ' الله فى طائفة من خلقه اللروح ولعطى “لها صفة الحياة 
واتقسمت الموجودات باعتبار هذه الصفة الى صنفين صنفين اثنين » صنق 
الأحياء والآخبر صنف الجمادات ٠‏ والكائن الحى وجد من عتصرينى 
اثنين منفصلين » أحدهما مادى ليس فيه حياة » ولكنه يرى بالعين, 
ويلممن باليد ويشم ريحه » والعنصر التانى هو الروح والحياة ٠‏ والمادة 
تعيش -وتبقى حية ما دامت العلاقة بين المادة .والروح مستمرة فى توافق, 
ؤانسجام ٠‏ ويشكل الانسنان النوع الأرقى والأعلى لهذه الكاكنات الحية .. 
. والانسان له .روح .وله المادة وله الجسم . والذى يحررك مادته ويجعلها" 
حية هو.روحه -وبحياته » الروح لا تقعب ؤلا تنام ولا تموت ٠‏ كار 
: تعندما .تعب تسحتتريح -وتنام »2 .ثم فى التهانة تقنى وتتبعثر تفبعثر يوما 
.-وتفتهئ: ٠‏ :هنذه. هئ احياة. الانسدان » بل .هذا هو الكائن 0 ال 
.-.نسميه الانسان ٠‏ :وكما أن الكائن الى يُخلد 'الى الزاحة حينما” يعتزيه 
تعب' ويننتغرق فئ: كوم “عميق © ثم يسترد “بعد 'ذلك طاقثه وخيويته 
وقوته © كذلك. الوضع :بالنسعة الى الاسلام* » “فيجب “النظر 'الى بال 
الاسلام ورالتفكيز -حوله..ذاخل 'اطار .هذا المقال ٠:‏ :اخه: بعد آن. شواهة فقذان 
. الاسلام: قوته وتقذؤظة :آخذا..النبحث أيجرزئ جرال ما اذا كانت هثاك بؤادر 


للمحاولات الجادة فى استرداد الاسلام حيويته وحركته النشيطة أم لا ٠‏ 
ويمكن للانسان أن يعطى تقييما للاشسياء من حيث المعنى والادراك 
قياسا على نفسه ( نظرا لما بينهما من علاقة التشبيه ) وبذلك يسهل 
فهم الأمور » كما يسهل أفهامها وايضاحها ٠‏ ويترقب الناس ‏ سواء فى 
ذلك المسلم وغير المسلم ‏ الصحوة والانتفاضة فى الاسلام بانتياه واهتمام 
بالغين ٠‏ يترقب البعض منهم رغبة فى حدوث الانتفاضة الجديدة فى 
الاسلام » والبعض الآخر يترقب رغبة منه فى تلك الانتفاضة 
المرتقية ٠‏ 


لنعد الى ضرب المثل بالانسان مرة أخرى ونقول : أن ما يتعب وينام 
بويستريح فى الانسان هو مادته ويدنه » والذى لا يشعر يذلك كله هو روحه٠‏ 
كذلك الاسلام والمسلمون اد اننا اذا سلمنا أن الاسلام نفسه هو المعنى 
بوائروح فالمسلمون يشكلون المادة لهذه الروح ٠‏ فمادة الانسان التى يوجد 
.بداخلها الاسلام على أنه الروح ‏ قد تعبت ثم استراحت ونامت » اذن الذى 
.سيستيقظ ليس هو الاسلام نفسه بل هم المسلمون » ويتعبير أدق وأشمل أن 
:الانسان الذى آمن بالاسلام دينا هو الذى يجب عليه أن يستيقظ ٠‏ والاسلام 
دلا يستطيع أن يؤدى وظيقته المطلوبة منه اذا كان المسلم فى غفلة عنه 
.وأهمله » وان كان المسلم قد أضعف علاقته بالاسلام » فلا يمكن البتة فى 
.هذه الحالة أن يؤدى الاسلام وظيفته مع انه يملك الحيوية والنشاط والطاقة 
مثل الانسان وروحه تماما » فان الانسان عند ما ينام لا يستطيع مطلقا 
أأن يقوم بوظيفته مع أن روحه مستيقظة لم تنم ٠‏ وكذلك الاسسملام فانه 
لا يستطيع أن يقوم بدوره اذا نام المسلم عنه ولميابه به » كما ذكر ٠‏ واذا 
أإراد المسلمون أن يظهروا تحركا ذا نشاط حيوى وصحوة: بارزة فإن هذا 
للا يمكن أن يتجققء الا بالاقتراب من الاسلام وبتقوية علاقاتهم به أى 
علاقات المسلمين بالاسلام  ٠‏ فمهما يكن ضوء المصباح قويا فان الانسان 
لا يمكن له أن يستفيد منه ما دام بعيدا عنه » ولا يمكن له أيضا أن يرى 
الحقاكئق الواضحة وضوح خوء المصباح عند اقترابه مته الا به .. ومن 
أجل هذا فإن إداء الإسلام دوره فى الاضاءة والانارة انما. يعود الى 
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يرَغبة الذين يريدون أن ينالوا نصيبهم الآوفق 'من نوره وضيائه » والى 
بعد اتظارهم فى فهمه وسعيهم الدؤوب فى سبيل ذلك ٠‏ وهذا انما يتحقق 
باقتراب الانسان من الاسلام على 'ضوء ما بيده من المصباح »2 ففى هذه 
الحالة وحدها يكون قد حقق النجاح وتناله » أما المصباح الذى بيد الآخر 
نفقد ثبت بالتجربة عدم جدوأة ٠‏ 


م علاقة الاسلام بالحياة : 


ان كل عقيدة من العقائد انما تقوم من أجل التأثير على مجرى 
الحياة والظروف المعيشية التى يعيشها الانسان » ومن أجل تغيير تلك 
؟نظروف وأسلوب الحياة ووضعه فى نظام آخر ٠‏ وهذا عمل مقبول 
وايجابى بالنسبة لجميع الآديان » وهو أكثر قبولا وايجابية بالنسبة الى 
الاسلام ٠‏ ولهذا لا ينوى الاسلام أن يسجل » مؤيدا بالنصوص المقدسة » 
فكرا أو حكما أو أوامر مجردة غير ممكن تطبيقها » ثم ربط الانسان 
بهذه الأمور وجره الى مواطن تعصب اعمى والى عقائك جافة متحجرة 
..تحيظ بها الخيالات وتكتنفها المتاهات وتخنقها الاغلال الفكرية المزهقة ٠‏ 
ولا يهدف الاسلام ان يخرج الانسان من صفاته البشرية ويضعه موضع الملاك 
المصبوب المجمد ٠‏ وليس الاسلام نظاما يبقى فى السماء ويدير شكون 
"قرخي من .هفاك ان الملاة :تزل' من السعاء إلى ا#رسن 'فدكل: بين 
الناس واختلط بهم ٠‏ والتفسير العلمى لهذا الآمر : ان الأسلام دين 
ونظام + قد أنزلت أمسه ومبادكه وأحكامه الاصولية من طرف الله 
تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكذلك قد أعطى الله تعالى 
حق التفسير والتوضيح صراحة ودينا لمحمد صلى الله عليه وسلم المحتفظ 
بالصفات البشرية ٠‏ 2 ش 

وهكذا قد انزل الله تعالى دينه علئ نبيه الذى هو واحند: من 

البشر ». وأعطى له جق. التفسير والتاويل فادخل بذلك العنضر البشرى 
.جى بناء الدين. واقامة.صرحه ؛, وقد.عود الرسول صلى الله عليه وسسبلم 
للناس فى حياته على تفسير أسس الدين وتاؤيلها. مثلما. كان يفعله هو ٠‏ 
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وقد اعترف إلرسول (.ص, ) .بحق. الاجتهاد. لمن كان جوله من أصجابه 
وطبق ذلك فى حياته ٠‏ ان الاسلام يمكن. أن يطبق فى كل زمان ومكان > 
وهذه الروفة من الام قد حمل الانسان مهمة عمل الاجتهساد. 
والاجتهاد يعتمكد على صلاحية تطبيق الانسان فكره ونظره 0 
والظروف التى تحيط يه ٠‏ ومجال الاجتهاد فى الاسلام واسع جدا » 
وهو فى قوة الاستيعاب لكل العصور والمجتمعات ٠‏ ومبدا الاجتهاد هو 
ألذى يجدد للاسلام حيويته ودوامه ٠‏ 'ويصح أن يسمى هذا المبدأ بمؤسسة 
الاجتهاد ٠‏ والذى يحفظ حيوية الاسلام ويجصسل الانسان فى كل آن. 
والمجتمع فى كل ظرف من الظروف متصلا بالاسلام وواقعا. على حكمه 
هو الاجتهاد ؛ى العمل الفكرى ٠‏ والذى يربط المسثم بالحياة ؛ والسق فق 
العمل الفكرى والدماغ » وأرسال النبى صلى الله عليه وسلم السفراء 
الى البلاد الأخرى وسعيه فى تبليغ الاسلام الى هذه البلاد على لسان 
:هؤلاء السفراء هو من اجتهاد الرسول نفسه ٠‏ ومحاربة أبى بكر رضي الله 
عنه الممتنعين عن دفع الزكاة نتيجة لاجتهاده هو ولفهمه الخاص » وفى 
ذات لوقت" اربيالة :لحيو إن اكظا راك ها موود أذ عمل كن لمجال 
الاجتهاد . 


.وعزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاك بن الوليد من. قيادة 
الميشن العامة > واجتهاداته كن توزيم الأزاضى العرافية اللتتعب: انبا 
فى امظةو ماع عل على ان الاسلام بت راع طور فا الحياة والكايا 
ويساعد على تحقيقها ٠‏ ْ 


ونكن الأكدار دمن اشمظة الكابية فى عننيها لكاب فلن مدقف 

التاريخ ٠‏ ولكن لا توجد لدينا معلومات كافية بشان ثاثير وقواكد كل 

تلك الحجتهادات على أيامها. فى 'أزمانها ٠‏ آلا أنه من "الكابيت١أن‏ بعض 

: الانجقهادات 'قد بداأت 'تظهر اضرارلها فهما -جعد “فى الأيام “المخفرة. ومذه 

توأقعة مطلؤومتة' ٠‏ .وسنذكر. أرئعة *من: النحائع: “من التمقستؤق التعلقعنة 
٠‏ باللاسرة “توضينحا وتكييدا “.لا:كقوله..:' 
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١‏ فئ الحقؤق المتعلقة بالاضزة فى الاسلام .كان_الزوج' يمكن: كه 
أن يطلق زوجته ثلاث مرات ثم يردها الى عصمته حسب ما جاء فى 
القرةن ٠‏ وبعد التطليقة الثالثة لا يجوز للزوج أن يرد زوجشه إلا اذا 
'تزوجت المطلقة برجل آخر ثم طلقت منه أيضا فى ظروف وشروط 
طبيعية موافقة للشريعة » عندئذ يؤذن لها أن يتزوجها مرة أخرى 
زواجا شرعيا ٠‏ 


وقد ظهر فى عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من ينطقر 
بالتطليقات الثلاثة مرة واحدة وفى آن واحد تحت تأثير الضعور 
بالانتقام من زوجته ٠‏ وقد عد عمر هذا النوع من الطلاق الذى يعتبر 
فى الأصل تطليقة واحدة ٠‏ عده ثلاث تطليقات » وطبقه على من كان. 
ينطق بالثلاثة فى آن واحد ٠‏ وقد أراد الختيفة من هذا الاجراء أن يردع 
الناس ويجعلهم يتخلون عن نطق التطليقات الثلاثة فى آن واحد ٠‏ غير 
'أفنا لا نعرف الى أى حد وفق الخليفة فى البلوغ الى الغفاية: بهذا 
'الاجراء ٠‏ والذى نعرفه هو أن هذا الاجراء ‏ الذى انتقل. الى ؛أيامنا"' 
فحن 'كان سببا فى ظهور كوازث. اسرية كثيرة اسثمرت حتى أيامنا 
هذه » ؤؤقع به شرف كثير من البيوت تحت الأقدام » كما أفسح هذ 
الاجراء الطريق أمام البدعة المشكومة التى, تسمى ( الحلة ) وعلى الرغم 
فق أن ابن فنية وبععن العلماء قن كم تدرا بالأفتراض على حييذا 
الاجراء نالا انه لم يمكن الغاء تطبيقه أو' ازالته ٠‏ ؤفى "تركيا: مازالت .هذه 
الطريقة فى الطلاق جارية الى اليوم بين العامة من الشعب والخاصة مني 
المتعلفين و 'مئهم كتثيّرون يطلقون زوجاتهم بلقظ الشتلائة فى آنه 
"ولاتخذ وبنضؤرة' تسد أجميع "منافة الأمكان* فى استزداد الروجة الى يت 
الزوجية مرة أخرى مع أن هذه الأطريقة قد الغيت بالطرق القانونية 
“فى' الحاكم منذ خمسين 'عاما فى تزكيا - ومن 5 الغاء حكما اجتهادى 
كه َجْدْورْه'التاريخية-فلاد من التتخدث:عن اقتضائه-فى بداية الأمر' » ثم 
النحدث عن الفوائد والاشرار التى نتجت عن كطبيقة كاذل در خالل 


«التاريخ التى مرت ٠‏ وهذا يسهل الطريق الى تبنى الحكم الجديد ويعجل 
بيظهوره ٠‏ 


ب - فى رأى غالبية الأثمة السئيين يقع الطلاق عند تلفظ كلمة 
الطلاق سواء اقتفي الموقف تطقها آم لم يقتض. > وفى آية مئاسبة 
كانت ٠‏ فما دام الرجل الزوج نطق بها فان زوجته تكون طالقا لا محالة ٠‏ 
وهذا ما يجرى تطبيقه اليوم بين الشعب ٠‏ وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالشكلة لالقى. سيق انناو عاسانها قن كاده .21030 مع أن هيخا احكم 
اجتهادى ثبت خطؤه من نواحى كثيرة : 


2 الأولى : بينما يشترط اثناء عقت الزواج أن يشهد العقد شاهدان 
وآن يعلم عنه » يرفع اشتراط شهادة شاهدين فى الطلاق٠‏ واقتضاء اشتراط 
شهادة شاهدين فى عقد الزواج موجود فى الطلاق بدرجة أقوى 0 
بوالاهم من ذلك أن اشتراط شهادة شاهدين فى عقد النكاح ثابت 
بالحديث » /أما اشتراط ذلك فى الطلاقفئابت بالقرآن ( الطلاق ) ٠‏ 
ولكن الآية اتولت » فعم حكم الاجتهاد وأهملت الآية حكمها ٠‏ وهذا بات 
.سبيا فى وقوع كثير من الطلاق بشكل غير طبيعى وبدرجة متزايدة » 
بل تسيب فى.وقوع الطلاق الذى لم يكن الزوج فى النهاية يرغب فيه ٠‏ 
.كما تسبب فى ظهور مجموعة من الحيل والالاعيب .. ان هذا الحكم 
لم يلغ حتى الآن بينما الآية «الكريمة موجودة بين أيدينا ٠‏ 


الخانية : انه بينما يشترط أثناء عقد الزواج أخذ رضاء المراة فلا 
يلتفت أو يصغى الى دفاع المرأة أثناء الطلاق ٠‏ بل لا تساعل ولا يكون 
عنذها كر عاديا تطلقك :< لفرفن أن البتية رعو يكلم هذا الحكم 
.وسط ظروفه الخاصة ومن خلال فهمه الخاص ‏ كان قد قام بمثل هذا 
الاجتهاد تحت تأثير حالة ,نفسية معينة فما معنى أبقام هذا الحكم 
عهذه المدة العلويلة كلها - ْ 
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. الثالثة : ان الرسول صلى الله عليه وسلم. أيطل. طلاق اين عمسر_ 
بن الخطاب رضي الله عنه لزوجته وهى حائض ٠‏ وقد قبل المجتهدون. 
وقوع مثل هذا الطلاق وطيقوه وهو مخالف للسنة ٠‏ 


ج ‏ قدا أعطيت المراة فى القرآن والحديث حق تطليق نفسها' 
من زوجها ( الخلع ) ٠‏ ومع ذلك فقد وضعت المذاهب أمام حق المراقة 
هذا عراقيل وصعوبات كثيرة بحيث أصبح تطبيق الحكم المتعلق به 
غير ممكن ٠‏ وهذا الموضوع يسبب الكثير من وقوع الالام الكبيرة 
والكواوك الاسرية الخنهمة : 


أما نظرية : أن الطلاق من حق الرجل وعائد اليه » هذهالنظرية 
لا تستند عفدذا الى دليل قوى أيضا ٠‏ ولا يمكن اتخاذ كون الخطاب فى. 
القرآن موجها الى الرجل » أساسا فى الموضوع ٠‏ اذا صح ذلك فان جميع 
أساليب الخطاب » سواء كان أمرا أو نهيا » من المعلوم قد ورد بصيغة 
المذكر ٠‏ اذن فى هذه الحالة هل نعتبر ذلك بعدم ورود خطاب للنساء. 
أنهن بقين خارج دائرة الخطاب ٠‏ وانهن غير مخاطبات بالامر والنهى 
ون الآمر والنهى غير موجهين اليهن ؟ 


ولنمى فى ارقا ف انعد لزن قزل نيك ةنو وعليجة فاق دفحل التقردق كان 
الرجل واكزاة قن مسالة الزلاق ل يفركى اق يكون ولبلا :قونا ...البق 
أن ذلك يعد احتهادا يعتمد أمساسا على تعامل انتقل عبر الأجيال تحت. 
تأثير العادات والتقاليك والبيكات ومكانة الرجل فى المجتمع القديم قىى 
بناء الاسرة ٠‏ وعندما يوجد اجتهاد فان وجوده لا يحول دون اجتهاد 
آخر مثله ٠‏ 


د وتوجد هناك مشكلة فى الميراث وهى مشكلة المحروم بالجد. 
ر المحجوب بالجد ) وهو : اذا كان للرجل عدة أولاد ومات واحد متهم 
قبله » فعندما يموت هو نفسه فان أولات ابئه الذى مات قبله. ينتقلون فى 
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بللقزابةناالنى شتكاق دأبكهم «اليث نتاقافيا -. نفلا -يستظيدون: بذلكا أن 'ياخذوا 
مخ جتن دهمبا (- الأكتر ") شفيقا منالميراك.ولكون اعنمامهم 'ثقترب الى من 
.يموت منهم -فائهم '( أى“أعشتأههم.٠‏ )أ يمتعؤتهم' من ةالختصول على الميزاث 
ويسمي هذا المحروم يالجد, ( اي المحجوب بالجد ) ٠‏ ولما لوحظ ان 
.هذا | الحكم ايكون سبيا فى كثار من المظالم » فقت ذهب المذهب المالكى 
بوجه خاص الى اجتهاد يصحح الوضع فاخرج حك يسمى بالوضية 
«الواجبة ٠‏ فأصبح يذلك الجد مسقول عن عمل وصية من جزء من الميرراث 
الذى ينتفل من 'والدهم . ٠‏ وفى حالة امتناع الجته عن عمل هذة الوصية 
-يعتبر أن الوصية معمولا بها فيطبق الحكم من تلقأء نقسه . 


ونحن قمنا بتدقيق هذه المشكلة » فوجدنا أن هذا حكم اجتهادى 
مسئنبط يعتمد على الادعاء الذى وقول اك كيه وول ف كن الوضية 
الواجبة المستحقة للمحجوب بالجد لم يقصد بها الحفيد ولكن قصد بها 
“ابنه هو نفسه ٠‏ اذن فلو أقيم اجتهاد يجعل كلمة ( ولد ) تشمل الحفيد 
عيضا لحلت المشكلة حلا جذريا ٠‏ وفى هذه الحالة لا تبقى ثمة حاجة 
تلوصية الواجبة ٠‏ والله تعالى أعلى وأعلم ٠‏ 


دكتور حسين آتاى 
عميد كلية الالهيات/جامعة أثقره 


. الممَضةالإسلامية 


تأليف 
اسماعيل الفاروقى 


ان النهضة الاسلامية فى المجتمع المعاصر » بصفتها كموضوع » 
تعد بمثابة وصفا لكم » وآمالكم » وأمانيكم »2 وواقعبكم سواء 
.باعتباركم أعضاءا حاليين فى ذلك التنظيم الدولى » أى اتحاد الطلبة 
المسلمين باعتباركم خريجيه » كما سوف تصبحون جميعا عندما ترجعون 
الى اوطائكم وبلحاكم. + ونانه كن االحزع: أن كافش معكم وضفا اأنفسكم 
.ولكننى سوف أحاول مع ذلك ٠‏ 


ان الملاحظة الاولى التى ؛أود أن أقدمها هى أن كامة النهضة تعد 
.بمثابة تسمية خاطكة ٠‏ فان كلمة ©5536 هى كلمة فرنسية 
»تعنى البعث » واذا نظرنا اليها باعتبارها اسما عاديا » فهى تعنى تغيير 
جذرى للغاية يعمل الى حد ظهور كائن جديد فى تلك العملية ٠‏ ولكنكم 
جميعا ممثلون للنهضة الاسلامية ومع ذلك ليس ثمة واحد منكم قد تغير 
مخل ذلك التغيير الجذرى حتى يمكن اعتباره كائنا جديدا ٠‏ فان الاسلام 
بداخلك لم يتفير » ولن يتغير بعون الله ٠‏ وذلك فى الحقيقة هو 
«امتيازك ٠‏ وعندما يعزى تعبير النهضة الى الغربيين » فانه يتلاعم معهم 
لان هؤلاء الشعوب فى يوم ما كانوا يونانيين » ورومانيين ٠‏ لديهم دين 
.ومذهب كان فى أول الأمر يونانيا ثم اغريقيا أو يونانيا ‏ رومانيا ٠‏ 
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وعندما انقصرت المسيحية فى نهاية القرن الثالث » فانه قد تم محو تللكه 
العصور القديمة اليونانية ‏ الرومائية ٠‏ وهى قد مرت بعملية تخيير 
وتحول تأوج فى اغلاق أكاديمية أثينا فى القرق السادس ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت يصف المؤرخون الغربيون الغرب باعتباره « العصور المظلمة » 
ويعنى ذتك اتقضاء العصور القديمة التقليدية ٠‏ وتلقد حلت المسيحيةه 
محل الخرافات » والأفكار » والقيم » والمبادىع اليونانية الرومانية .. : 
ولقد كانت المسيحية » طبقا لنظرة المؤرخين فيما بعد » توصف بأنها 
« مظلمة » بسبب تعارضيا مع الحياة » ومع الانسان » ومع العقل ٠‏ 


زعلدما اكن الدلهوة الى اوري اشوا فى مياق أو عوك 
ايطاليا » أو أسيانيا أو جنوب فرنسا » وابتدأوا فى طرق أبواب الغخرب». 
صحا الغرب من غفوته ٠‏ ولقد كان أول وأهم تأثير للاسلام على الغرب 
هو 5-07 » باعتباره ايمانا » مع الحقل ٠‏ ولقد تعلم الخربيون, 
الامتاليب الاسلامية لتقا من أجل تابي الأيمان »وف خلال خوال, 
قرن ابتدأوا فى اعتناق العقلنة الاسلامية للدين بالنسية للمسيحية .. 


ولقد اكتشفوا أرسطو فى تلك المسيرة » ومن هناك ابتدأوا فى. 
البحث عن المصادر اليونانية التى تعرفوا فيها على أصلهم هم أنفسهم 
قبل المسيحية ٠‏ ولق أدركوا لأول مرة ضياعهم من خلال المسيحية » 
وابتدأوا فى تبدّل بعض الأفكار وتغيير بعض الأفكار الأآخرى بمعاونة 
الثقافة اليونانية ‏ الرومائية القديمة ٠‏ وسرعان ما استوعبت المسيحية: 
نظام الافكار العقلانية ٠‏ ولقد كانت النتيجة » أى السكولاستية » عقلانية” 
وانسانية للغاية » وتؤكد الحياة بدلا من انكارها ٠‏ ولقد كانت.تلك هى, 
كيفية وسبب ظهور ذهضة الغرب ٠‏ 

ولقد كانت نهضة الغرب تتسم بنفس المبدة النهاكى الذى ألهم العصور 
القديمة اليونانية ‏ الرومائية » أى أن الانسان هو مقياس كل شيء + وذلك. 
أهو السبب فى أن التعبير الأيديولوجى عن التهضة يعد انسائيا ٠‏ 


أ 89م سه 


ولقد أدت ثلك الفلسفة الانسانية الى خلع ,اله المسيحية واستبدلته 
بالانسان ٠‏ ومن ثم فان تعبير النهضة » أى 6 20000آ لا ينلبق 
علينا ٠‏ ويجب أن نستبدله بالتعبير العربى الذى يتفق مع حقيقة موقفنا »> 
أى النهضة » ومن ثم نتحدث عن ( النهضة الاسلامية ) بدلا من 
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وتشتق كلمة النهضة كما نعرف من أصل عربى يعنى الارتفاع ٠‏ ولكن, 
الثيء الذى يرتفع يبقى كما هو ٠‏ وان الآمر هو فقط أن ذلك الثيء > 
سواء كان طفلا أم مجتمعا » كان فى وقت ما غير عملى » وغير فعال » 
وغير قادر على تطبيق قدراته الكامنة بالنسبة للمشاكل التى تواجهه » 
ولكنه فيما بعد » أى فى اطار النهضة » حاز نفس الثيء أو الكائن على 
تلك الكفاءة وأصيح قادرا على استخدام قوته الكامنة ٠‏ 


وبالمعنى الحرفى » تعنى النهضة تطبيق القدرات الكامنة فى. الطقل, 
على الحياة الواقعية ٠‏ وينطبق ذلك على المجتمع الاسلامى تماما ٠‏ وان 
فجععنا فى الوقت الحالن يسن تعبانة تيضة + ولكن القوع كانه + ائر 
الآمة وديائتها » وبهى الاسلام » لا تزال كما هسى ٠‏ ولكن قدراتها الكامنة 
كانت غير فعالة ٠‏ لقد كان المسلمون » باعتبارهم بمثابة مجتمعات أم 
أفراد » غير قادرين على التعرف على اذا تجاوزنا عن ذكز استخدام .ل 
قواهم ذاتها ٠‏ ولكن المسلمين الآن » فى اطار النهضة يستطيعون التحكم 
فى مصيرهم ويوجهون تطورهم بنفسهم ٠‏ لقد أدركوا قدراتهم الكامنة »> 
وابتدأوا فى تطبيقها على مشاكلهم الحالية ٠‏ 


ولكن العالم المسلم المعاصر يعد أكبر من أن يسمح لنا بمسح لجميج 
حركات النهضة التى تظهر فيه ٠‏ ولقد أخبرنا بالآأمس أن الحركة 
الوهابية » والسنوسية والمهدية وحركة التجديد فى جنوب آسيا جميعها 
لا تزال نحية » وانها لم تذو أو تصبح مجرد شيء تاريخى .٠‏ وسوفه 
نضطر فى تلك المغاينة أن نأخذها فى اعتبارنا مثلها مثل الحركات 
الأخرى ٠‏ ولقد أخبرنا آحد محدثينا بالأامس أن الحركة تعد ميتة اذا لم 


ب 6# له 


تحزن على. أية تأثيرات ٠.‏ وبالتاكيد ليسن ‏ ثمة وااحد منا يود ادعاء أنه 
ئيس ثمة آثار لتلك الحركات الأربعة ٠‏ فهى جميعها حية بينئا » بل أنه 
حتى ثمة كثير منا يدعون أنهم أتباع » أو متعاطفون مع » أو عاملون 
فعليون فى واحدة أو أخرى مثذها ٠‏ أما الحركات الاكثر حداثة التئ تكون 
النهضة الاسلامية فائنا نستطيع تمييزها فقط من الناحية الجغرافية ٠‏ 


وان واحدة من ثأقدم المعارك التى شفها المسلمون ضه العدوان 
سحن الامتسمارع وأككرها مقا للذماد عن معركة شنكب اللذيو فى 
جنوب شرق آسيا ٠‏ ولكتنا داكما ما ذئمي هذا الفصل الخاص بالنهضة 
الاسلامية عندما ناخذ فى اعتبارنا الحركات الاسلامية الحديثة ٠‏ 


ومع ذلك فان المعركة مستمرة حتى يومنا هذا ٠‏ ولقد حصل شعوب 
.ماليزيا واندونيسيا على الاستقلال » ولكن ذلك لم يحدث بالشسبة 
اللمسلمين الذين سيطروا على الفليبين فى يوم ما ورأسسوا مدينة مائيلا 
باعتبارها « مامن الله » ٠‏ لقد ابتدات معركتهم فى القرن السادس عشر 
مع ظهور البرتغاليين على المسرح ٠‏ ولقد كانت بلدتهم تعانى من 
الخراب » وقد تم ارغام شعوبهم على اعتناق اللسيحية ٠‏ وفى الوقت 
-الحاضر » ثمة جزء منهم فقط لا يزال باقيا فى جزء من بلدتهم - ولكنهم 
لا زالو! يناضلون من أجل أاسلامهم ٠‏ 


وفى آيران أيضا » ابتدأت المعركة بالشاه اسماعيل » واستمرت لدة 
أربعة قرون حتى يومنا هذا ٠‏ وعلى ذلك المسرح المعقد للعالم العربى » 
ل يستطيع أحد انكار أهمية حركة النهضة تلك على جميع الجبهات والتى 
ابتدأها تقى الدين أحمدٍ اين تيمية فى القرئين الثالث عشر والرابع عثر. 

وفى الحقيقة أننى لازلت أحاول استكشاف فكرة واحدة فى جميع 
كرات جركات الخلا فئ «الابناهم لم ترد قن ضمل "اكن تيمية + وان هذا 
.الشنخمن العظيم الشامخ + الذى نظهر فى حوالى نهاية القزون المظلمة ؛ 


0450 لد 


يعد بمشابة نختامها. العظيم ٠‏ ولكنه. يعيد: أيضا بمثابة: المشد. الاعظم 
فى العصر الحديث ٠‏ 


ولقد نضمنت رؤيته كلا من الماضي .والحاضر على جميع الجبهات 
الدينية » والقانونية » والثقافية ء والاجتماعية ؛: وفى الحقيقة 
العسكرية ٠‏ ولقد استطاع بمجهوده الخاص انتشاء جيش من المصريين 
ووضع نهاية لمسيرة التتار عبر سوريا وفلسطين ٠‏ ولقد توقفت غزوة 
التتار أخيرا بمقتضي الموقف الذى اتخذه الجيش الصغير الخاص 
بابن تيمية فى عين جالوت بفلسطين ٠.‏ وباتباع ابن تيمية والاستلهام 
بأفكاره ظهرت الحركة تحت قيادة محمد بن عبد الوهاب فى بلاد 
العرب ٠‏ ولا يجب أن نطلق على تلك الحركة اسم « الوهابية » فان 
تلك بمثابة تسمية .خاطكة ثانية. بل يجب أن نطلق عليها الاسم الذى 
لأطلقه عليها مؤسسها » أى « السلفية » ٠.‏ 


ولقد كانت فى الحقيقة سلفية » أى أنها كانت تقليدية بالمعنى التام 
اللكلمة ٠‏ ولكننا يجب أن نميز بينها وبين الحركة التى قائت تحت قيادة 
اجمال الدين الأفغانى وتلميذية » محمد عبده ورشيد رضا ٠‏ 


وفى غرب أفريقيا » منذ حوالئى مائة عام أو أكثر >. تم شن حركة 
اأخرى بواسطة عثمان دان فوديو 3 ولقد .حملت لأيضا اسم الوهابيين فى 


.غرب أفزيقيا ٠‏ ويجب ألا نسي حركات شمال أفريقيا » وهى التيجائية »' 
أو حركة الشوديان » وهى المهدية ٠‏ وأخيرا يجب ألا ننني.الجزء التركى 
م 00 ية العثمانية الذى كان يزخر ع كات لصي على 'ندى. 


افي جميع. الخطوات الى م برت 5 خركات الاصلاح الأأخرى. ٠‏ وانفا 
للا يمكنناً . تمميز _اجمييع 0 تلك الجركاتٍ بمقتؤي مضمونها . ٠.فان‏ . أهدافها. 


الدينية تعد تقريدا متماظة في كلو مكإن, :. واننا نستطيع. التمييز بيِه! فقط, 


بمقتضي إسهائها الإجغرافية وتوزيع؛ يعهار الاقليمي, . 


مك فا ب 


م 


'ولقد شهد 'المسرح فيما بعد حركات مثل الأنخوان "اللسلمين وجماغة 
, الاسلام » ولقد كانت الأولى فى العالم العربى » والثائية فى جنوب. 
آسيا » الى جانئب المحمدية وشركة الاسلام فى اندونيسيا » واتحاد 
. الطلبة المسلمين فى ١مريكا‏ » وتعد جميع تلك الحركات بمثابة مكونات. 
. النهضة الاسلامية فى الوقت المعاصر ٠‏ وانه لمن المستحيل تقريبا أن 
. نتحدث بايفاء عن جميع تلك الحركات فى أى استعراض لها ٠‏ ولذلك. 
. قان الاختيار يعد حتميا ٠‏ وان خطتى تتضمن. وضع قليل من الآسكلتةه 
المنظمة حول تلك الحركات وتقييمها على أساس اجاباتها عن تلك. 
الأسكلة ٠‏ ومن المحتم أننا سوف نضطر الى التعسيم ٠‏ ويجب أن نضع 
فى أذهاننا أنه ليس ثمة تعميم وليس له أى استثناء ٠‏ ولكنه من الممكن. 
أن نبتدىء بتقييمنا للحركات الحديثة عن طريق ملاحظة اللأاحوال. 
التى ينطبق فيها التعميم على أفضل وجه » وتلك التى ينطبق فيها 
. على أقل صورة ٠‏ 


. وفيما يتعلق بمقياس التقييم » فلنعد الى التحليل الطبيعى 
. لنهضة الطفل ٠‏ وتماما مثلما نتساءل بالنئمسية. لنهضة الطفل » الى أى. 
. مدى أصبح مدركا لقدرته الكامنة » وأصبح قادرا على تطبيقها لتحقيق. 
. الغاية التى تعلم أن يدركها بعقله ويجلها بقليه » نستطيع أن نتساعل 
بنفس الأاسلوب بالنسبة لكل حركة٠‏ الى أى مسدى مكنت المسلمين من. 
. التعرف على هبتهم' الاسلامية ؟ ألى أى مدى نجح التعليم الاسلامى, 
. الذى 'غرسته ؟ الى أى مدى مكنت المسلمين من ادراك غاياتهم 
. الاسلامية ؟ الى أى مدى مكنت الشعوب اللمنلمة من تطبيق, الزؤية ال 
. منحتها لهم فى حياتهم الخاصة ؟ 
اذا كان المقياس الأول للتقييم يتعلق بالعقل والمعرفة » فان 
الثانى يؤكد العمل ٠‏ وتماما كما نقول أن الطفل قد تمى الى الحم 
الذى مكنه من تعلم كد كيفية التغلب على مشاكل بيئته وجل مشاكله > 
بأقائكا يدب اناتسا الى نأى مدى استطاعت الحركة المعنية تمكين, 
, اتباعها من معالجة علل وامراض المسلمين قى هذه البلدة ؟ وأخيرا » 
45 بي 


غان المقياس الثالث يعتير التتيجة النمائية ويهدفا الى تقييم قيمتها “ 
بالمقارئة مع ما يجب أن يكون طبقا لما قدرته الحركة فى اطار الاسلام . 
وتدن نكف الو سوال كل خركة 2 ووستظري. نهنا ايعنا. ان نفدل تين 
الشىء فنقول : ألى أى مدى حاز المجتمع المسلم على التعليم 6 
مشاكله » وأصبح مدركا لثله العليا ؟ الى أى مدى تمكن أتباعها من 
الايفاء بتصورها الذى يعد أيضا بمثابة تصور الاسلام » أى تحقيق وعد 
الله على الارض ؟ الى أى مدى استطاعت أن تجعل تاريخها وتاريخ 
الاسلام بمثابة .مشيئة الله المحققة على الارض ؟ 


فلنبتدىء بالمقياس الآول» أى ذلك المقياس الخاص بالتعليم . 
الاسلامى ٠‏ ان التعليم يتكون من ثلاثة عناصر : الأدب » والمدارس . 
والتمثيل ٠‏ واننى أعنى بالآدب كل من التمثيليات الشفهية والكتابية . 
الخاصة بالتراث الاسلامى المحدة من أجل تمكين مسلمى البلدة من . 
ملائمتها لأحوالهم مرة أخرى ٠‏ وان الاناس الذين لا يستطيعونالقراءة . 
( بالمفهوم الواسع بصرف النظر عما اذا كانوا يقرأون بأعينهم أم 
بأذهانهم ) ليس من الممكن اعتبارهم بجدية فى العالم فى الوقت ٠‏ 
«الحاضر ٠‏ 


ويعد مثل ذلك الأدب الذائع بمثابة وسيلة المسلم الى مثله العليا ' 
وأهدافه الاسلامية الجماعية ٠‏ فلنلق نظرة على تلك الحركات ونسال . 
أنفسنا » أى من تلك الحركات تحوز على المرتبة الأولى فى تحقيق 
تلك العاية ؟ انكم سوف تصابون بالدهشة عندما أخبركم أن الحركة 
السنوسية هى التى تستحق الجائزة الآولى ٠‏ بالرغم من. حقيقة آنها ' 
قد تمت بأكملها قبل ظهور مؤسسات النشر والطباعة ٠‏ لقد كان . 
المجتمع الى سارت فيه السنوسية بمثابة مجتمع شفهى ٠‏ وهى لم 
تحقق مكاسبها عن طريق القتال أو الصراع » بل عن طديق الاقناع 
اللخض + عن ظطريق الكلمة اللفظية أو الشفهية ٠‏ ولقد جعلت السئوسية . 
قاعة المحاضرات' بمثابةة مركز كل زاوية » ومركُز كل قثزية أقند تمللث ٠‏ 


ل باة 3-5 


اليها أو. سيطرت غليها ٠ولقد'‏ كان الاشتماغ الى الشيخ » والئ رسالقة 
الاسلام طبقا لتصويرها من. خلال عقل شيخ الزاوية » يمثابة الفذاءع 
اليومى الذئى: يقدم للأعضاء عديدا من المرات على مدى النهار والليل ٠‏ 
ولقد كانت حياة المسلم فى الزاوية السنوسية تنظم بصرامة ٠‏ ولقد 
تخصص الجزء الاكبر منها فى تلقين » وتعليم وجهة النظر الاسلامية. 
وانثى لسكا على -مغرفة باى 'حركة قد إشتغلت الكلمة العفبية من أجل 
تعليم ونشر الرسالة لأعضائها بذلك الكمال » والتصميم والنظام فيما 
عدا حركة النبى محمد عليه السلام فى مكة والمدينة ويجب أن نتذكر 
الخطبة الشفهية تعد بمثابة الاسئوب الاسلامى الركيمي للاتصال ٠‏ ولقدد. 
استمر ذلك الاسلوب حتى يومنا هذا بالرغم من حقيقة أن دور الطباعة 
والنشر متوفرة لدينا وتزخر البلدان بالراديو والتلفزيون ٠‏ ان أكثر 
من كلائة أرياع العالم المسلم يعدون .أميين ولا يمكن الوصول اليهم من. 
بخلال الكلمة المكتوبة ٠‏ ولكن آذانهم معتادة وعلىاستعداد داكم للاصغاء 
للكلمة الملفوظة ٠‏ وفى أى مكان سواء فى المقهى » أو صالوئات. 
اأشدياء ]و قن الفسرفة بالحلوئن على أقوكن + أ 'المتلين العامة 
أو المضافة ( دور الضيافة ) » ونجد المسلم هو المستمع المباشر ٠‏ وذجده. 
فى المسجد » بين الصلوات أو فى صلوات المساء يعد بمثابة تلميذ 
مستمع على افضل صورة ٠‏ وتعد خطبة الجمعة بالنسبة له بمقابة 
المافية الروفة الركيسية فى الاتوع أل يضم فيه اعادة ضيلقة » 
ؤفحص »؛ وبلورة جميع ما سمعه خلال الأسبوع بأسلوب موثوق به. 
ويعد المسلم مدمنا؛ تضاما على الاستماع الى الافكار المصاغة فى كلمات. 
وقابلا تماما للتائر بقوة الكلمة 'الملفوظة » حتى أن اسلافه الميسوبوناميين. 
قذ اأعتادوا تعزيف الاذن وليس العقل أو القلب أثها بمثابة موضسع, 
الزوح والذكاء والشخصية. ٠‏ ويُتفق ذلك تماما مع حقيقة الاسلام الغير 
قابلة لإجدال أن الوحى : 7 أى كلمة الله أو أمره » تعد بالنسبة لبا 


ماب كلمة ,ملفوظةرتم..نقلها للبشر.غن. طريق التلاوة أو القراءة . 


بص يلخ 0 رم 


م 6 عه 


ان كلا من الحركة السلفية لمحمد بن عبد الوهاب وحزكة غثمان 
دان فوديو فى غرب أفريقيا تعدان مختلفتين كثيرا عن السنوسية. ٠‏ 
فبالرغم من نجاحهما فى السيطرة على الدولة فان استغلالهما للكلمة 
الملفوظة لم يكن منظما أو كثير الحدوث ٠‏ ولقد كان الدليل على ذلك 
هو أن الحركات التى أسسوها من خلال استغلال الوسائل الشفهية 
كانت هزيلة فى الحقيقة ٠‏ 


وفيقا يتلق بالكلفة "الكبوعة فادذا يحت 06 تفن اكات 
العربية على القمة فانه ليس ثمة شك أن ذلك القسم المتحدث بالعربية 
من أقمة قد امتغل حور الطباعة والنشر أقضياتفلال حتئ اهن + وان 
المكتبة العربية تعد بدون شك أكثر المكتبات امتلاءا اذا قارناها بغير 
ذلك من اللغات 'الاسلامية وان أرففها لا تزخر فقط بكتب التراث. 
التقريعدى بل انها مزخر ليصيا بافدب الحاضي الى انيه السحفة 
والمجلات والكتيبات من كل نوع ٠‏ وهنا تحوز النهضة العربية على 
المزقية الأؤنى :اننا مهما التحركات: الاكرري نتاكن فى عرقنة انمد متن 
رف 0 


لمن قكة كلدقة ساكلة. وطق الراديو والتلتوكروق 0 لتو افيطل أن 
ذلك الأسلوب الجديد يظل بمثابة ملكية للدولة فى جميع أنحاء العالم 
الممسلم فليس من الممكن الاستفادة منه من أجل غاية الاسلام لو لم تكن 
الدوئة داتها قت اتخذت الامسلام بمثابة غايتها وسيب وجودها ٠‏ وكما 
كدف جنيع قا كلق الوضف لا وتطيق :على إى طولة. »بلعم مين 
جميع الادعاعات القائلة بعكس ذلك ٠‏ 


وان “المقياس الثانى لتقييم الحركات الحديثة .هو النظام 


> 0 ريه 


لمش نه حرقة كي قن حتفت قينا عقيقيا فاته لمن كله واشضدة 
قد حققت آمر الاسلام فيما يتعلق بالمدارس ٠‏ ويتضمن النظام المدرسى 
المؤسسات التعليمية للاطفال » والكليات للبالغين » والمراكز التعليمية 
اللضزة ليؤلء الذين اليسوا فى الكليات + ولكنش قد ريت مقاظرا 
أسرت قلبى ورفعت روحى فى دولة لا تتم ادارتها بواسطة الحركة 
التوائمية توس اكدوكسا وان اللدرفة : السمدية مكات ين اللشارين 
والكليات التى يتم تمويلها بواسطة المجتمع ولا تقوم الدولة بتقديم أى 
.نوع من العون لها » وهى ليست بمدارس تقليدية معتادة ء بل انها 
مجدانة وكا > كات 6 ووزوة نيكقة تطا وه يقل الداويي كوه 
االمخاذو دح ولق قي قاره حدون" اننا عديدا رق الفاريى النن ا تدتدة 
على النمط التقليدى ٠‏ ولكن تلك المدارس لا تنتمى أو يمكن انسايها 
'للى أى من تلك الحركات ٠‏ وكم كنت أتمتى لو كانت جماعة الاسلام 
دقد .قامت بانثساء مثل تلك المدارس فى باكستان أو لأقلية المسلمة فى 
اليك كو كا الخدواق المللدون فى مضل 6 ام اكيم لهم لذن افد 
أقاموا بانشاء مثل تلك الكليات ٠‏ ولكن الحقيقة المحزنة أثهم لم يفعلوا 
كنك : وحقيى كلك التذركاة القن سكولف على السبكومة فى النظطقة 
التى ظهرت فيها ( مثلا المملكة العربية السعودية ) » لم تستطيع بعد 
تقديم النظام التعليمى الشامل الذىتطالب به الحركة الوهابية المتولية 
االحكم ٠.‏ ان نظامنا التعليمى فى جميع انحاء العالم المسلم يعد فى 
الحقيقة جدير! بالرثاء ٠‏ فهو يقصر كثيرا عن بلوغ الهدف الاسلامى فى 
عميم التولش .> وعلن اكذد الجنية كموق مضع جركاتنا خرجات 
سختلفة .من الفشل » وئيس التجاح ٠‏ ش 


وان المقياس الثالث هو التمثيل » ونعنى بذلك بناء مجتمعات 
-حقيقية تعد حياتها المشتركة الى جانب الحياة الشخصية لاأعضاتها 
بمثابة تحقيق لمبادىء الاسلام ٠‏ واذا قمنا بتطبيق ذلك المقياس » 
سوف نجد أن جميع الحركات الحديثة تعد فاشلة ٠‏ فيما عدا 
السنوسية ! فهى الوحيدة التى سعت بجدية لاعادة صياغة المجتمع على 


- ل - سيم 


نمط الاسلام ونجحت فى ذلك الى حد كبير ٠‏ إن الحياة فى الزاوية 
السنوسية » التى احتوت على القرية بأكملها » أو أصبحت هى ذاتها 
بمثابة القرية » كما عنيت أن تكون » كان حم ليا لل اسلا 2( 
محتضنة ممارساته ومبادئه الآاخلاقية . ولقد تمت اعادة صياغة 
الجدول اليومى حقى يتلاعم مع المنهج الاسلامى ٠‏ ولم يكن المسجد 
مجرد المركز المادى للزاوية ومقر الحياة الدينية للاعضاء » بل انه كان 
بمثابة مقر الشورئأو الحكومة الخاصة بالقرية » وبمثابة مدرسة 
للصغار والكبار ٠‏ ولقد كانت الزاويات أو القرى السنوسية بمثابة القلب 
النابض للحركة » وأيضا للحياة الاجتماعية » والزراعية » والصناعية 
والعسكرية واستراتيجية التكاثر ٠‏ ولكنها لسوء الحظ قد تم تدميرها 
بواسطة القوى" الاستعسازية القائية + بولكق الشركة الوهتابية 4 فقن 
محاولة جديدة بعد الحرب العالمية الاولى » قد ايتداأت سلسلة من 
المجتمعات الجديدة تسمى « الاخوان » ٠‏ ولكنها كانت قليلة للغاية 
ولم تنجح بسبب أساسها القبلى » وانشغالها بالآمور السياسية الداخلية 
بدلا من الامور الاسلامية ٠‏ أما جميع الحركات الاخرى » بما فى ذلك 
الحركة الغير دينية التى يعتبرها بعض الناس ذوى العقول الملتوية 
بمثابة جزء من النهضة العامة » فهى قد فشلت فى خلق أو ادماج 
نفسها فى مجتمع جديد ٠‏ ومن المحزن أن نلاحظ فى هذا الصدد أن 
العالم المسلم بأكمله » على مَدى المائتين عاما الماضية » لم يقم بانشاء 
مدينة جديدة واحدة فيما عدا أسلام أباد (باكستان) » ولا قرية جديدة 
واحذة عدا تلاك القرية التىئ تطلبها سد اشوان العالئ. > ولكن أيا مكهما 
لم تكن بمثابة تطبيق خطة اسلامية ٠‏ وانه من المأساوى أنه لم تستطيع 
حركة واحدة أن تقيم مجتمعا نموذجياء بالرغم من أن ذلك يعد بمثابة 
مطلب عاجل وبالرغم من الاغراء والوضوح الساحق الذى يحوز عليه 

مجتمع النبى عليه السلام ٠‏ ان المجتمع الاسلامى المثالى فى المدينة - 
بتضامنه المشترك على جميع الجبهات وفى جميع الاوجه ‏ يعد قبل 
كل شىء بمثابة الغذاء الاولى الذي اعتمدنا عليه فى نموئا من مرحلة 


به 1١‏ مم 


الطفولة الئ الاسلام ٠‏ :ومع ذلك » .فانه لم يتم انعمال مثل ذلك المشل. 
الاعلى فى.أى وقت مغثلما تم اهماله فى ,العصر الحديث ٠‏ . 


واذا كانت تلك المقاييس الثلاثة المتمثلة فى الآدب » والنظام, 
لعزي والتكقين إفعة بركنة لني علافية + اتنا :له زلنا يحب آنه 
نتحدث عن مفكيوخ النهضة ٠‏ فائنا .يجب أن نطرح السؤال بالنسبة 
لدى حركة اسلامية نقوم بدراسقها : الى أى مدى يعد مضمون الاسلام, 
ذاته ‏ بعثابة مضمون الحركة ؟ الى أى مدى :تم تحقيق أو تعليم ذلك. 
الفتفوق فى المفارس على ميم المتكويات + .وال آىامذى ثم احتواؤه 
فى التشريع 2 وتطبيقه فى الحكومة والحياة الاجتماعية والشخصية: 
فن هذه الدوقات + 


ان الاجابات لواضحة ٠‏ لقد استطاعت قليل من تلك الحركات. 
بصفة جزكية أن تحقق ذلك الهدف الضرورى ٠‏ ونستطيع القول أن. 
الحركة الوهابية » على سبيل المثال » قد تفوقت على جميع الحركات. 
الاخرى فى تأكيد التوحيد » وان الحركة السنوسسية قد تفوقت على. 
جسيع الحركات الاخرى فى تطبيق المبادىء الاسلامية على مواد 
واعتمامات الحياة اليومية ٠‏ ونستطيع أن نذكر بفخر أن الحركة 
السنوسية كانت مهتمة بتزويد وتصنيع الاسلحة » واستصلاح وتخصيب. 
الاراضى الزراعية » بقدر اهتمامها بالشكون الدينية والتعليمية ٠‏ ولقد 
حاولت الحركة النيتوييية تحسين الزرزاعة ونوعية الماشية قبل العالم, 
الغربى بوقت طويلٌ ٠‏ وان الحركة المحمدية فى اندونيسيا أيضا قد 
أبلت بلاءا حسنا فى هذا الصدد ٠‏ ولكن الانجاز الاجمالى. لجميع 
الحركات يعد جزثيا ولم. تصل أى منها بل حتى لم.تحاول التعبكة 
العامة من ؛ أجل الول الْجْذرئ للمجتمع ٠‏ ولقد كانت النهضةة: 
'الاسلامية قن العاثم العربى مشؤشه ومتكافئة الضدين ٠‏ فينى قد كانت 
امتذبذبة' بين الاسلام والخربية المتياعدة عن -الاسلام ٠‏ ينا بالطبع 
للا يستطيع 'أن<نبخس تقدير-النقوذ الاسستعمازى: فى اخراج جنيع 


سم 11/7 دعبم 


الحركات الاسلامية عن خطها » لو لم نقل القضاء على تأقيزها أو 
تدميرها ٠‏ 


وأخيرا » يجب أن نقول كلمة عن تلك الحركة ذأت البراعة 
الفائقة » أى الحركة التركية التى تعد متعارضة مع الاسلام بامسسلوب 
صريح ٠‏ ولقد كانت فى الواقع ذا مضمون مزدوج : وهو تحرير 
انتم مق قر القبام + واعقاء المنة الاوووسة علي م بون ات 
نجحت فى جعل الناس على جهل بتراثهم ذاته وتباعدهم عن تيارات. 
لفك بلاطن السرافة: دقن دين انها اكه اعقت بعلن بد مشين د 
بكاها الحفرفين امقليتد] مداع كاكنيا "مق الشكاف الخمريية *. 
ويرجع الفضل الى الدنيوية الساخرة لمصطفى كمال اتاتورك » أننه 
الكن نمنظيع القول: عن حق. أن خركاك. :البعث فى العضر الحديث قد 
عرهت كلا من الناحيتين الالهية والشيطانية ٠‏ 0 


أما المقياس الثانى للحكم فيتعلق بتطبيق الاسلام على مشاكل. 
الحياة » والتاريخ ٠‏ ويودى ذلك الى طرح السؤال ٠٠‏ الى أى مدى. 
نجحت النهضة الاسلامية فى تمكين المسلمين من حل مشاتكلهم » 


والتعرف على العلل » والتعرف على العلاج وتطبيقه ٠‏ 


ان المشاكل الركيمسية للعالم المسلم تعد خمسة مشأكل ٠‏ وان. 
ماهيتها لمتكن ابدا بموضع جدال بين المتخصصين فئ" الاسلامفىالحضز 
الحديث . وهى ؛ الصوفية » التقليد » الاستعمار » الفرقة والدنيوية 
وهى “تعد جميعها بالطبع متداخلة -وتعزز احداها الأخرى :+ واننا"' 
لا نعنى بالصوفية التقوى أو الروحانية :الخاصة بالاسلام » بل اننا نعنى, 
الشعوذة التى تتنكر تحت ذلك الاسم والتى تستعيض عن المعمرفط 
العقلائية بالكشف وتاييذه للكرامات © والتوكل » والقسمة » والفناء' + 
والذكر » والتاخ؛ 1:ان”اتباع الحال أو. الؤخدة الصؤفية مع: الله من خلال. 
الغشية التى يدخل فيها الفرد بارادته الذاتية” » ألى 'جُتائبٍ. وخحندة: 


الوجود الصوفية قد أدتث الى طمس آفكار الاسلام الاخلاقية ٠‏ ان 
الفوفية قفد قن رفيا كاتانية + وتسشليم أن كنؤدى . فقط: الى 
اللمعلدقياف االتزدوة الك كد لمرو فعا رمة مع | الخيماة + ا 
زاهذة شن الحياة .آنا التفليك قيو مفانة اننا القن الاتشلات : 
وتتمثل صفاته فى الموضوعية ٠‏ والخمرل » والكسل » والبلادة وحالة 
مق التقفت: ٠.وياكى.‏ الانتسان > الذم ليتن تحاجة :الى التسزيف + 
.فى المرتبة التالية ٠‏ ولآيا كان شكله أو اسلوبه ‏ فهو يتخذ شكلا جديدا 
كل يوم - فهو يعد بمثابة قوة شيطانية هائلة تعمل ضدنا ٠‏ 


وأخيرا » فان اتقسام المجتمع المسلم على نفسه » الى جانب 
الدنيوية - أى نشوء الشخص والقيم الاجتماعية فى موضع آخر غير 
القزان ١و‏ اليفة © كذ أدى الك “عبيون مشكلة كزكه يميم سطير ٠‏ كدف 
.نجحت حركات نهضتنا فى التعرف على تلك العلل ووصف العلاج 
«المناسب لها ؟ 


لق قاومت:الوهابية الصوفية” من الشارج: + آنا “اأستوسية فلبية 
:قاومتها من العانكل © ولكن القدنة ل متظيم أن اتقدم ببكل ذلك 
ادعام كقزر نجها قد خكات يحفنها اباعكبارها بفكانة جماعة متظمة 
.أخرى تتكافا مع جماعات الصوفية التى اتهمتها بالفشل ٠‏ ولقد حاول 
مدرحتدى امام الطوقية ين الماكل: 0 -وحاؤالن كتاذ ولخ الله خلك من 
.الخارج ولكن بقليل من النجاح ٠‏ 


وقينا يتطق بللفزكه فت القدية © كييهتنا القتوق ان سين 
.الحركات قد أبلت بلاعا حسنا ٠‏ لقد قبلت جميع مدارس الاصلاح فتح 
أبواب الاجتهاد وانكار التقليد » فيما عدا الحركة الوهابية فى بعض 
المناسيات ٠‏ ومما يعد بمثابة حقيقة معروفة أن القادة الوهابيين قد 
رفضوا التمثي مع الانجازات العملية التى اعتنقها الجيش التركى 
وجيوش محمد على ٠‏ 
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.وقيفا' يتعلق: بمقاؤمة 'الاستعمار » ققد أبلت جميْع الحزكاكت 
بلاءا حسنا وقد استشهد الكثيرون منهم فى تلك العملية ٠‏ وتعد كل من. 
السنوسية والمهدية بمثابة مثلين ٠‏ وفيما يتعلق بالفرقة فقد فشلت جميح 
الحركات فيما عدا اتحاد الطلبة المسلمين ٠‏ واتنى لست على معرفة 
بأى حركة قد اتسعت لتمتد وراء حدود الارض التى ظهرت فيها » أو 
قد تضمنت فى عضويتها أعدادا كبيرة من المسلمين المختلفين عرقيا 
ولغويا ٠‏ فان الاخوان المسلمين لم يتعدوا نطاق الدول العريبية ٠‏ ولم 
تتخط جماعة الاسلام حدود شبه. قارة غرب آسيا ٠‏ ولم تسر المحمدية 
الى أبعد من اندونيسيا وهكذا ٠.‏ 


لقد كانت جميع الحركات حازمة فى مقاومة الدئيوية ٠:‏ ولكننا" 
يجب أن نضع فى أذهاننا أن الدنيوية لا تزان معنا وانها تنمو بمعدل 
أسرع من نجاح النهضة الاسلامية فى مقاومتها ٠‏ وحتى فى المملكة 
العربية السعودية فان الدنيوية لا تزال فى مسيرتها » ويجب أن نتوقع 
أن يأتى لنا العقد التالى يمعركة قاتلة بين جميع الحركات الاسلامية 
والدنيوية ٠ ٠‏ 


وفى الختام 0 فلنطبق المقياس الثالث وهو لأى مدى نححتث 
حركات النهضة الاسلامية فى الايفاء بالقوة الكامنة للاسلام ؟ ويجب أن. 
نتذكر أن القوة الكامنة للاسلام تعنئ ما يلى : ش 


أولا :اشتمال العالم : فان الاسلام ليس لنا وحدثا ٠‏ ان الاسلام 
ليس للعالم المسلم فقط : فان الاسلام معد للانسانية: بأجمغها ٠‏ ماق 
مدى اقتراب أى حركة تحت دراستنا من النجاح فى جعل الاسلام 
يشمل الارض ؟ واذا طيقنا مثل ذلك المعيار » فسوف تيدو انجازات 
المسلمين حقيقة هزيلة للغاية ٠‏ 
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.لقد وضع .الله البشر على الارض ليقوموا باعادة: إبنائها طبقا لخمطه 
أى ليجعلوا هذه الارض بمثابة جنة » وحديقة » تنتج ما يكفى 
-للايفاء بخاجات البشر'المادية ٠‏ وبتطبيق ذلك المعيار » فان الحكم 
علينا سوف يكون بشعا. + فاننا نحن المسلمين فى العالم نعد بمثابة مثل 
.للفقر والبوؤس ٠‏ 

ثالقا :.ان الاسلام يود منا أن نحقق الايفاء الروحى فى الفرد 
.والمجتمع ٠‏ ونحن باعتبارنا أفرادا وأشخاصا فى البشرية فان من 
المتوقع منا أن نخطط مسيرة الحياة حتى نمل العالم بالعباقرة » 
.والابطال » والقديسين ٠‏ وباعتبارنا يمثابة. مجتمع من البشر » فانه 
من المتوقع منا أن نعيد تشكيل أنفسذا حتى نكون جديرين » ومن ثئم 
.نحقق وصف الله لكشا : 

« كنتم خير أمة أخرجت للناس » 

هل ينطبق ذلك الوصف الالهى علينا ؟ هل يعد صحيحا بالنسبة 
.لحقيقتنا الواقعية ؟ هل نحن أمة وسط » الوسط » والمعيار الذى 
-أمرنا الله أن نكونه ؟ هل نجررٌ أن نترك النبى عليه السلام يحكم 
على حقيقتنا الحالية ؟ ما هو حكم التاريخ بالنسبة لنا ؟ 


فلاختتم بالملاحظة أن الوقت قد حان ٠‏ وأن جميع ديانات العالم 
.تمر بانبعاث ٠‏ وفى الحقيقة ثمة نوع من المروح والنشاط يحث ضمير 
الرجال والنساء فى كل مكان » كما لو كان ثمة شىء .ينشد: بث النشاط 
فى العالم البوذى: + والعالم الهثدويى © «والعالم: المسيفى © والعالم 
اليهودى سل حتى الصهيونية » التى تعد بمثابة المدو الرئيسى 
«للبشرية ٠٠‏ وان ذلك النشاط العام يعذ بمثابة علامة .على استعداد 
إلانسان” للنظر فى. ملائمة: الذين »٠‏ ومن ثم تداء نالاصلام ٠.‏ وليمن ثمئة 
نداءع يمكته اليجاح لو لم يكن صحيحا » ولؤ لم يعد بالسعادة ويضمن 
.تحقيقها والايفاء بكل من الحياة الدنيا والاخرة ٠‏ ولكن ما هو الدين . 
.وما هى الايديولوجية التى تقدم مثل ذلك الوعد ؟ فى أى من الديانات 
.شجد التوافق: "التأم- 3 والملافنة “الكامة' بِين' فطائلب الات : ِ اومظالية 
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الرقى » ومطالب المستقبل وبين التراث الدينى ٠‏ أين ؟ فى أى من 
الديانات عت السلام © ان الاسلام فقظ هى النذئ, يكيدرنا أنه يعت 
تحقيق: اللحقيقة اللطلقة خاكها بوايطتنا على الارفن ولس فى منلكة 
.خيالية أخرى »؛ وانها يجب تحقيقها فى التاريخ 0 ٠‏ فقط 
الاسلام ! فقطٍ 5-0 هو الذى يؤكد قيمة الانسان » ولا تعتيره « مذحل 
الاخلاق » بل تعتيره بمثابة خليفة الله عن ا 
الامطلاحات الديتية فى الاسلام لا تتضمن حتى تعبيرا مضاهيا للتعبير 
اليهودى المسيحى « التخليص »© ؛ لان الاسلام يعتير حياة الانسسان على 
الوك تنقابة! خم الاين :© #ولا تكن إلى الضواف اللقية 0 يل 
.ينظر الى الامام من أجل تحقيق الارادة الالهية فى المستقبل بالمفهوم 
القازيه العتالن' الحقيقى. > :والسكاةة التقيقية والأيفاء بنذات 
السرية في الكارعة .4 :عاق أقرك «امطافع: الى للقص يد بحن .ذلك هق 
الفلاح الذى يعبر عن ذلك التاكيد والايجابية الدنيوية ٠‏ ان الاسلام 
.فقط هو الذى يتوجه للمجتمع وليس للفرد» وان الاسلام فقط هو الذى 
.يتحدث عن الامة » النشطة والمسؤولة والفعالة فى التاريخ ٠‏ وعندما 
.يتحدث المسيحيون عن الكنيسة » فهم يعنون هيكة روحية » ليست فى 
هذه الحياة » بل انها تذتمى لحياة أخرى ٠‏ وان الاسلام فقط هو الذى 
.يتحدث عن أمة تعد بمثابة قوة فى التاريخ ٠‏ وان الاسلام فقط هو الذى 
.يعد عالميا ٠‏ أن فكرة اليهودية عن « الناس » تتمثل فى انهم بؤساء 
.وغير جديرين لائها تقتصر من الناحية البيولوجية على جزء صغير 
اللغاية من البشرية ٠‏ ولكن الاسلام يطالبنا باشتمال الارض »© وتوسيع 
.حدود أخوته حتى تشمل كل انسان مفرد على الارض » كل رجل » 
وامرؤة وطفل . 

فلنثبت جدارتنا بالاسلام » وننقل رسالته للبشرية مثلما فعل 
.نبينا عليه السلام على أحسن وجه ٠‏ فلنثبت جدارتنا بذلك التراث 
-الذى أودعه الله فى أيدينا ٠‏ وحقيقة » ان هذا التراث يعد بمثابة 
سعادتنا » وفخرنا ! ولكنه يعد فى نفس الوقت بمثابة حكمنا وسوطنا ! 


- 


دي 


الدكتور محمون. أدق السعود 


بع 41 الرحذن الرجيم 


الثمر حمل الشجر » وأنواع المال والولك » والجمع ثمار » وثُمر 
الشجر وأثمر أى صار فيه . الثمر » وبابه طلع 3 والاستثمار استفعال 1 


وفى المال يقصد به. الثمر من أصل المال ؛ قياسا على طلب الثمر 
اأصطلاحا : 


يقصد بالامتثمار فى مصطلح ‏ المعاملات بلغة العصر امستغلالٍ 
الال مقية الحمول على قثرة ينه 3 أى على عائد يفيد مثه صاحب 
المال . واللفظ عند الغربيين بالانجليزية هو غ6 مقع 1 
ويعرفه. علماء الاقتصاك المنتمون الى- المذهب. الحر (. الرأسمالى ) بأنه 
زيادة :المال الانتاجى .» كما يعنون به أيضا .شراء إالاوراق .المالية 
واستثمار الارض الزراعية عندهم. معناه بذل مال ,لزيادة انتاجها .فهو 
غيز: الاستعمار أو الاستمبلاح ٠‏ 


اس 56" مدا 


والحديث عن الاستثمار فى الاقتصاد المعاصر يتضمن استغلال 
الملل فى نشاط انتاجى بقصد زيادة هذا النشاط بصرف النظضر عن 
العائد وان كان المفروض أن كل زيادة فى راس المال الانتاجى يعود 
فى غالب الاحوال .بزيادة فى الثمر أو العائد ٠‏ 


والغاية من الاستثمار هي تحقيق ربح من توظيف المال فى رأس 
مال منتج » فالاستثمار أصلا ليس هو الريح » وائما هو وسيلة الحصول 
على الربح » وان جرىكلام العامة على اطلاق اللفظ على الامرين معاء 


ولم أجد لفظ « الاستثمار » يمعناه العلمى عند الفقهاء السابقين» 
فهو اذن لفظ مستحدث ادلالة خاصة اقتضتها تطورات النظم الاقتصادية 
الحديثة » وبالتالى اختلفت أشكاله وضوايطه باختلاف هذه النظم ٠‏ 


الاستثمار فى الغرب 


( 1 ) النظام الليبرالى : تتجه الدخول فى النظام الاقتصادى 
الحر ( الرثسمائى ) أما الى مجالات الاستهلاك واما الى مجالات 
الادخار واما الى مجالات الاستثمار ويعتبر الاقتصاد فى حاله الامكل 
حون فكوسه الامان كد الي التصضمان: + ذأ ين كرو الاستكوان 
مساويا للفرق بين مجموع الدشل الاصلى ومجموع الاستهلاك ٠‏ 
ومقتضي ذلك أن ينفق هذا الفرق على زيادة القوى الائنتاجية © ويتم 
ذلك كله دون تدخل مباشر من الدولة » أو بأقل تدخل ممكن » مع ترك 
أقصي قسط من حرية التصرف للافراد حسيما تمليه عليهم مصالحهم 
الكاسيكات 5225 ش 

ونظرا لما وصل اليه الانقاج. الحديْث من توسع 'وشخصص © 
وتبعا لفلسفة النظام الحر » فقد نشاث صورة جديدة تفرق بين “المنتاج 
والمستثمر فيما يثعذق بالتنويل »: فالمنتج ‏ وان اعتهز بالضرورة 
مستثمرا يقوم علىعملية الانقاج مباشرة ويرتبظ 'بها .2 بيذما المستثمر 


7ه د 


يقدم رأس.المال الذى يجب أن. يشارك. به فى المكافلة(١)‏ ويتحمل 
نتيجة المخاطرة مع المنتج ٠‏ ويبدو هذا الفارق واضحا فى الحياة 
العملية حين يشترى زيد من الناس اسهما فى مكافلة » يفعل ذلك آملا 
أن يعود عليه ربح من جراء استثماره »؛ وللمستثمر أن _.يحتفظ بما 
اشترى من أسهم ويقبض ما تفىء المكافلة من ربح » وله أن يبيعها اذا 
ارتاى ذلك ليقطع صلته بالمشروع كله ٠‏ 


وثمة رؤوس أموال ضخمة تتجه الى نوع غير مباشر من 
الاستثمار » وهو اقراض المكافلين والحكومات على أن يدفعالمقترضون 
الى أصحاب المال « فائدة » تحدد سلفا بصرف النظر عما يُستثمر 
المال فيه وعن ربح المكافلة منه ٠‏ وواقع الامر ان هذا الال يعتبر فى 
حكم الادخار من جانب من يتملكه ولكنه يعتبر استثمارا من جاتب من 
يستعمله ان كان المستفيد منه مكافلا » أى اذا استخدم هذا المال ‏ 
وهو الأغلب ‏ فى زيادة انتاجية المكافلات . 


( ب ) النظام الاشتراكى : تملك الدوئة فى هذا النظام مصادر 
الثروات من أراض زراعية ومواد خام ومضانع انتقاجية » وتتولى 
بنفسها عمليات الانتاج » وبالتالى يكاد جميع العاملين ينخرطون فى 
سلك الجهاز الحكومى » وينصب انفاقهم على أوجه الاسثهلاك المتاحة. 
أما الدخول التى تفيض عن الاستهلاك فانها تغود فى الاغلب فى 
صورة ودائع الى الدولة التى تستخدمها فيما تراه من وسائل الانفاق 


)١(‏ تعريب للفظ 186182158 وهو المشروع الانتاجى الذى يتعرض 
لاحتمالى الكسب والخسارة والمكافل ترجمة للفظ 21568267610 "وهو القائم 
على المكافلة يتحمل ؟أخطارها ويضمن للعامل أجره كما يتحمل نفقات المشروع .. 
والأمبل ان الكافل هو القائم بالآمر » ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التراب كافل أى زوج آم اليتيم قائم بأمره ( اللشان ) » وهو أيضا الضامن والمكافل 
المعاهد والمحالف والمجاور . 


ند آلااا 


الحكومى » سواء كان ذلك لزيادة الانتاج أم للتسلح أم لغيدر ذلك 
من الامور ٠.‏ ْ 


ويلاحظ أن الدول. الاشتراكية ٠»‏ المتطرفة منها والمعتدلة ». كثيزا 
فا'تلجا الى الاقتراض من الافراد » .كما انها تعتبر المستثمر' الوحيد.فن 
المجتمع ٠‏ وهذا الوضع يؤدى بالضرورة الى ضعف الانتاج ».اذ يقل 
الحافز على الاتقان كما يقل على الادخار ٠‏ 


وفىي النظامين المذكورين يحتفظ للمدخر بما ادخر من مال نقدى 
وتدفع له انظير أيداعه الملل.فى مؤسسة. مصرفيه نسبة معينة نظير 
إستعمال ماله » هى ما يططق عليها اصطلاحا « الفاكدة » ٠‏ فالفائدة 
متحي حراج حو يحكن تدر يق بالف لحل س3 لحك عا ميل 
فيه هذا المال النقدى وعن نتيجة هذا الاستعمال » وان كانوا يعرفونها 
بتعاريف ينتحلونها ليبررو! وجودها »2 وليبقوا غليها كاحد الموامل 
التى تحدد الدخول والمدخرات والاستثمارات ٠‏ والحق أن الفائدة 
أصبحت جزءا لا يتجزء. من الفكر الاقتصادى الغربئ اذا انسلخت عنه 
فقد قورامه. وانبهت معناه ٠‏ ويلاحظ أن الخطأ الذىيرتكبه الاقتصاديون 
المحدثون ناثىم عن اعتبار النقود فى ذاتها سلعة كبائر السلع ) 
وبالتالى يكون لها ثمن » .وان كان ثمنها يدفع من ,جنسها. ؛ وهو خلاف 
صميم معنى الثمن اقتصادا ومعنى وفقها » ومنهم من يرى أنها تستحق 
الكراء كما تكرى العاريات » ويدفع ايجارها من مثلها » وهكذًا تتنوع 
لديهم احكامها بتنوع المبررات التى يتصيدونها ليكبتؤا مشزوعيتها . 


'مقال ذلك ما 5 بول سامولسن من أن 1 الفاكدة هى” ثمن أو 
أجر امصل المال»(1) فهو هنا يسوى .بين لو والسلع... ش 


لاق صتوية :2 .( 1958 5-7 0 24 ناعوج ا 2 
00 0037 يداه 
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.أما ياسكين فيعرف الفائدة أنها. «. احدى صور الدخل النساشىم 
عن الملكية .؛ .أما الصور الإخرى فهى ما تفيئه الملكية من ايجار فأرمع 
ثم يستطرد فى التعريف فيقول : « ولاصطلاح الفائدة مدلول أوسع 
يشمل جميع الدخل الناشيء من الملكية وذلك فى حالة ما نتحدث عن 
ما يتحمله رأس المال: من فائدة » » ويعنى بذلك الدخل البديل الذى 
يفكن أكتسابه من قدر معين' من رأس المال النقدق»(١): .٠‏ 


ركه« الفوكك ايعقري تزاف التقلقة ف ل القافة 1ك لديا نوها 
من الدلخول التئ: تكشبها رزؤوس الاموال المنتجة .٠‏ والمغالطة ‏ الصريحة 
فى هذا الزعم هى ان -الفائدة 'تتحدد قبل تحقق الدخول .وليس بعده. 
تضرف 'النظر عن واجود :ربح للمشروع من -عدمه » دع عنك 'ان هذا 
التعريف دقص, عن الاحاطة .دالقروض, الاستهلاكية قصورا كاملا ٠‏ 


ما إللورد كينز فلم يَعد* تعريفه للفائدة التصور القديم وان صاغه 
بألفاظ جديدة » فالفائدة عنده تدفع نظير تفضيل المقترض العم ون 
على المال الشافل فن الوقت الحامر على المستقبل +-ويرئ انها تتحدد 
بالفرق بين ثمن النقود الحال وثمنها الآجل(؟) وواضح أن ذلك كله 
إفتراض وهمى لا .سند له من الحقيقة .فليس هناك من يستطيع معرفة 
خمن التقود الكجل. + والتفشيل فن ذاه ل يفسكن: أن 'يكون منتورا 
الفدائدة ؟ 0 ش 


<< وال يُهِمثا فى هذا المقام هو الوقوف على مدى ما وضلت الية 
الفائدة فى مجال ‏ الاستثماز الغربى » واذفا منقنا: هذه التعاريف 'لنبين 
أن الهياكل: المتعددة التى تشكل جم الاسثثمار:مؤسسة غلئَ تصور 
النقود وكانها سلعة كباقى السلع بغض النظر عن خصوصياتها المعروفة 


207 ع8 “لمعف ) وعتسمتصمعظ. تقإمصمتج هذ رتك . وكلتستلة8 .مه-]1 
56 © 168 .م (1972 عملا بجوار 


ع أقعن 112 أمعسرزه[متمظ .1ه 16017 , 062611 , 1 ادا 2 . 
.212 3 .(1973 0100000 0 


- 


وأن لها كمنا عادك هو الفاكدة » وربأن رأس المال 'التثقدى يعدل 'رأس 
المال المنتج » وان استحق الاول الفائدة جزاء واستحق الثانى الربح 
مخاطرة ٠‏ 


فاذا اتضح هذا تبين لنا كيف ان اقتراض رؤوس الأموال النقدية 
المدخرة يعتبر فى عرف النظم الغربية استثمارا » أى اضافة وتقوية 
لرؤوس الاموال السلعية المئتجة ٠‏ 


ومن هنا يتبين أيضا. أننا لو أخذنا برأى الغربيين فى اعتبار 
النقود سلعة كباقى السلع » وإذا اتبعناهم فى بناء هياكلنا الاقتصادية 
على غرار هياكلهم » واذا قررنا. أن النقود سلعة لا تتناقص بالاختزان» 
ولا يكاد يكون لها تكلفة: انتاجية كما أن ليس لها بديل فى السوق » 
اذا قبلنا كل هذه المقدمات ‏ وقد قبلناها بالفعل للاسف الشديته ‏ فكيف 
لنا أن نتجنب نتاكجها » وأنى لنا أن نطلب استثمارا غير الاستثمار 
الذى يفهم عن نظام غربى ينقوده وهياكله ؟ ؟ 
فقه الاسلام للاستثمار 

الاستثمار عند الغربيين الراسماليين والاشتراكيين تابع لمثاليتهم 

ومن الكتلة تنشا 118585 المادية » أذ منشا الحياة لديهم” الكتلة 

الطاقة ١‏ 8#ت#ضظ| والحياة كتلة وطاقة . والقاية من الحياة 
البشرية تحقيق أكبر قسط ممكن من الرفاهية المادية واشباع .الرغبات 
الحسية »2 وليس. للقيم المعنوية والمتطلبات الروحية من قدر الا بمقدار 
ما يضمن تحقيق هذه الغاية 0-0 يخالف ذلك كله وياأباه ٠‏ , 


آأمره وكلمته جل شأنه للشىءع أن :كن لعو و" 


والاضل ران الأتسان متتخلف. على ملك الله متديحانه + أن 
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اناس والانتكمال. .ومقتضى ذلك الاستزادة مق ' تسم الله:تبارك 
وتعالى » ولا يتاتى له ذلك الا بزيادة الانتاج » ولا يزيد الانتاج إلا 
بالاستثمار . 


واتباع الفطرة هو السعى الدائب حسب قوانين الوجود الازلية 
المودعة فى كل كائن بحكم كلمة الخلق ذاته » واتباع هذه القوانئين 
تسبيح بحمد الله » وذكر وشكر للنعمة على حد تعبير أبى حامد العزالى»٠‏ 


ليست القضية هكا فور حافت فى المثالية أو الشرعة التى هى 
العقيدة عند المسلم » ولكن القفضية فى جوهرها ان الوسائل تشتق من 
العقائد » وتوجه لتحقيق الغايات التى تتضمنها المثالية التى يعيش 
الانسان فى ظلها » ولا تخزج وسيلة عن نطاق أصل مقرر فى العقيدة أو 
الشرعة الا واختل منطوقها وفقد اتزانها وضل من اتبع سمتها . 


من أجل هذا يقتضي فقه .الاسلام للاستثمار ان .يعمل المسلم علي 
زيادة .أداة الانتاج, في المجتمع للاستزادة من نعمة الله » واستثمارا لما 
استخلفه عليه من مال » وتعبدا لذاته العلية » وتسبيحا يحمدة ٠٠‏ وذلك 
كله لا.يتم الا وفق قوانين كونية اقتضتها شرعة .الاسلام 2 وفرضتها 
أحكامه ٠‏ 


ان صح هذا وهو.صحيح بحكم النص الملزم لكل مؤمن بالاسلام : 
فخطأ الخطأ كله » ابل خطل مسف فى خطله ظ ان نبحث فى الاستثمار 
كموضوع منفصل مستقل بذاته عن فلسفة الاسلام أوشرعقتة وأحكامه ٠‏ 
ومن المؤسف ان الكثيرين ممن يعالجون مشاكل الخياة الماذية أو 
الاقتصادية » يحاولون النظر اليها من خلال النظم الغربية » فتتفرق 
بهم السبل » واذا بهم يخرجون علينا. بآراء مهلهلة متعارضة » يخاولون 
بها اقحام أحكام ليست من الاسلام فى شيء ويموهون على أنفسهم وعلى 


أ 9/6 - 


الناس اق ذلك « تخديدا » تقتضييه: المصالح ٠المرسلة‏ » واجتهادا فئ الدين 
يستلزمه ما استجد فى العصز-من أمؤر 


ليس الاجتهاد « ترقيعا » فى الشريعة » واللاولى والاجدر أن:تجتهد 
فى الوسائل لتحقيق أهداف الشرع وئيس فى تأويل الأهصداف لتوافق 
الوسائل » وهنذ! يقتضي'منا : 


أولا :“تحديذ مدئول: الشرعة الاسلامية © ٠‏ وأعنى -بذلك .أن نعوف 
ل ا ا ٠‏ أما ان يفسر كل مفا 
با ال فجمع : اولاقام جيذ جماعى " و الآن الفحرد لا يعيقن الا فى 
المميل” أو الامة 4 وذلك أمر” مقرر فى ) علم 0 


ثانيا : استنباط الوسائل التى تحقق غايات الشرعة على الا" تخرج 
هذة الوسائل عن قواعد الأسلام وأحكامه ؛ وطبيعى ان تختلف هنل' 
وجهات النظر وإن نتعارض الكراء'» وطبيعئ أن تتفاوت هذه الاجتنادات 
حي الازماق وجلكات انسار فى “مخطلف البيفاك © ولشين: "الاق 
صغير + بل هو آمر مطلوب لذاته © كما هو منسق مع فطزة' اليشز ٠‏ 


المحك ”فى كدووف: الشرعها واتعدراع ' امكاديا والأسديداد كن 
الوسائل الحققة لغاياتها يخزج عن نطاق هذا البحث» وان كان لازما 
لهأ له لزوم الجوهر لكل مظهر فليشٍ استقماز الال اك وسيلة. امن وسائل 
تحقيق الغاية من اتباع شرعة الاسلام . من أجل هذا تمبوق في يلى 
الكليات التى. تقسررها الشريعة السمحاء والتى لا خلاف علييا بين 
اميت ؛ .والتى. بنرى, .أذها. محور., لكل . نشاطٍ اقتصادى فى المجتمبع 
المسلم .بما فى ذلك الاستثمار + 


سال ل 


الكليات الاسلامية تلمعاملات الاقتصادية 


: ل الاستخلاف‎ ١ 


” «'وهؤ الدذئ جعلكم خلائفة و “ورفلع بعضكم فوّق بعض 
ذرّجات ليبلؤكم؛ فيما آتاكم * الأنغام :10" 


« هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض فمن كفر فعليه كفره ٠٠‏ » 
فاطر وم ٠.‏ 


ومقتضى هذا الاستخلاف ٠‏ 

0 ( .أن أصل التملك للمال ( - جميع الثروات ) يعود الى الله 
ا 3 وملكية الانسان بالوكالة » فهو يملثك الثىء خليفة عن 
صاحب كل شىعء سبحانه وتعالى ليقيم فيه سمنة مالكة 3 

. ( ب ). نتيجة لهذا التأصيل. ؛ يصبح تصرف الانسان فيما يملك 
مقيدا .بارادة المالك, | الاصلي . 0 وبهذا. لا يجوز للانسان, أن. يتصرف في 


شيع يحوزة تصرفا يخل بحق المالك أو يخرج عن إحكامه وشروطه 
المنظمة للتجامل فيه ٠‏ 


ج ‏ أن موضوع الخلافة أو محلها هو استعمار الارض ٠‏ يقول 
الحق. .تبارك إوتعالى 1 2 الذى اتشاكم: امن الارض واستعمركم فيها ع«( 
هود ٠ 5١‏ 


' وعشازة: الارخن وائلكة بارها تقض زيادة-ما غيهنا' من. طيبات ؛: 
:وهو عيث 8 الانتاج > والاسثثماز::الدائيين 


حك الو عع 


"لا ضرر ولا ضرار 


« ولا تفسدوا فى الآارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا » 
الاأعراف امك ال 


« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما لأمر 
الله به. أن يوصل ويفسدون فى الآأرض ؛ اولتك لهم اللعنة: ولهم سبوء 
الحخار » الرعد 6 ٠.‏ 


« وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض » 
القصص /الا ٠‏ 


« ولا تبخسو! الناس أشياءهم ولا تعثوا فى اللارض مفسدين » 
ّ هود 6م ٠‏ 


ومقتذي النهى عن الضرر والضرار : 

7 1 أن شرعة الاسلام تغتبر النشاط الانساتى اقتصاديا اذا كانت 
له منفعة تبادلية وحقق ربحا شُريْطة أن يخلو من الشرر والضرار وأن 
تنتفى عنه صفة الفساد » فمتتج الخمر يقوم بعمل اقتصاذى فئ نرف 
الغربيين وغير المسلمين » وهو لا يعتبر كذلك فى كم الاسلام لأن 
نشاطه الانتلجى يضر ويفسد > فهو نشاط مجرم . 

كديزان العرق فى المي اللمانرى مستون عن رجاه فيل 
المجتمع » وعليه أن يؤديها فى حدود المذفعة العامة » وذلك هو 
الاحسان- » لذلك .كان .حبس المنفمة عن الناس محرما لانه. مضرة 
ومفسدة » وكل امتناع عن فعل الخير ( الانتاج ) مع القدرة عليه 
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والحاجة اليه فهو ضرر وضرار وفساد فى الارض » وهو حرام مثال 
ذلك مئ يحبس المال عن التداول والناس لا تستقيم أمورها الدنيوية 
دون. مبادلة » ومن يترك مزرعته دون زراعة والناس محتاجة الى غلة 
أرضه » ومن يغلق أبواب مصنعه والمجتمع فى حاجة الى انتاجه ٠‏ كل 
أولكك ومن شابههم يوقعون بالمجتمع وبأنفسهم الضرر والضرار ٠‏ 
وكلهم مفسد وكلهم آثم » وعملهم محزم ٠‏ 


وبناء على ذلك » فالمعاملات الاقتصادية الاسلامية خلافا لما عليه 
الحال فى المذهبين الرأسمالى والشيوعى - لا تخضع لحكم الافراد 
وهواهم » ولا لرغبة السلطان المطلقة » ولكن الامصل فى كل تصرف 
هو مراعاة الحقوق والواجبات » وذلك مرهون بتجنب الاضرار بالغير 
وبالمال ذاته وبالفرد المخاطب بهذا القانون ٠‏ 


م د العمل والجزاء : 


واجب فرض على الانسان أن يعمل صالحا » ولكل عمل جزاء 
ولا جزاء بلا عمل ٠‏ 


« وسيرى الله عملكم ورسوله ٠٠‏ » ب التوبة. 54 ٠‏ 
« كل نفس بما كسبت رهينة ٠٠‏ »6 - المدثر 8 ٠‏ 
-- « وان ليس للانسان الا ماسعي ٠‏ 3 0 النجم 85 ٠.‏ 
« نهل جزاء الاحسان الا الاحسان .٠.‏ » 2 الرحمن. 3 1 


. وشريب هذه الآيات فى الذكر الحكيم كثير 3 وكلها تقفرر حقيقة 
"قرب ما تكون الى البديهة ؛ فالعمل ضرورة حيوية والعمل الصالح 
شرط الايمان » ومقتضي العدل الالهى أ يكون لكل عمل جزاء ٠‏ وفى 
شرعة الاسلام + 


00 


 !'‏ واجب: على الفرد أن يعمل صالحا. > يأمر بالمفروفوينهى. 
عن المتكر » ؤشرط -الغمل الصالح أن يكون فى حمدود الاستخلاف » 
متسقا مع قوانين الوجود الازلية مستجيبا لها » ؤإن: يتنكب :كنل فرر 
رار : ٍ 

ب لكل عامل الحق فى جزاء عادل .على عمله » يصرف النظر 
عن جنس العامل أو جنسيته أو دينه ومهما كان ذلك العمل ٠‏ 


بج ب باطل, البطلان .كله أن يحصل فرم على ,جزاء دون عمل ٠‏ 
ويلاحظ. هنا أن احق. | الفقير , ,والمسكين والعاجنٍ ومن , جب اله الصدقة 4 
هذا.الحق غير بحق. الجزاء على .العمل »2 وكذلك الخال في الارث 
واالنفقة » اذ المقصود بهذه الكلية. أن .من يقوم. بنشاط اقتصادى سباع 
أكان هذا النشاط منصبا على انتاج سلعة مادية أم تادية خدمة فلابد 
لهذا العامل من جزاء يتمثل اما فى ريح ان كان. العامل هو رب بالانتاج 
كله أو فى اجر ان أستاجر عمله غيره 0 


وهنا أيضا يتميز الاسلام بسمات خاصة به » فالعمل ليس مجرد 
حق للفرد أن شاء عمل وان شاء قعد » بل المسلم مأمور بالعمل » وانما 
فى هق العدل فق لق ا » وينظم -الاسلام علاقة' الغامل بالمجتمع 
فى ضورثين متقابلتين : 

. الاولى : أنه يعطى العامل حقا فَىْ الحمل علئ مُجتمعه » ومدلول 
ذلك أنه يتعين على الدولة إن تاجد عملا للفردٍ .العاطل ' ؛ وعليها نفقته 
حتى توجد له عملا يرتزق منه » ٠‏ 


78 والثانية. : : هى وأجب 'الفرد نحو ماجتمعه أذ علي أن: يعمل 
ما توافر العمل , 2( إفان. آخل تواجيه اسقط حقة ازأء مجتمعة 0 


والنظام الاسلامى مك قواعده ومنطقه لا يعرف «اليطنالة ولا 


ل د 4/4 ام 


يقرها 5 وهو فريد .فى بابه » وانما تنعدم البطالة حين تظل عجلة 
الانتاج. دائرة » وجين توجه الاموال الفاتئضية من الإسيتهلاك الى 
الاستثمار دون أن تعطى فرصة لاصجاب ,الاموال السائلة من. اكتنازها 
انو الاستفادة مئها .دون عمل اقتصادى .٠‏ 


'وهذه 'اليزة الاخيرة تقودنا الى تبين حكمة 'الاسلام فى" عندم 
الحازة 'الجزاء دون عمل ٠"‏ اذ علاوة علئ أن ذلك هو: المنطق السليم 
والحكم العدل فى أية ' معامئلة اقتصادية * فان الاسلام. يرى أن “تتفاوت 
أقدار الافراد تأعمالهم ولينس' بأنسابهم :أو ثز ثزواتهم « اليه يصنعد الكلم 
الطيب والعثل الصائح' يرفعة: »( قاطر ٠ ) 1٠١‏ 


'وهكذا تنجصر الدخؤل :كلها فى أمرين : -جزاء العمل وجزاء 
الطبيعية ويمنقط جزاء رأس المال'وجزاء العمل -الآجر أو الربح © وجزاء 
الطبيعة الرجع © أها جزاء؛ رأس المال. وهو الفائدة » فهو جزاء دون عمك 
فهؤ: ساقط' تترعا وان: أجازة الفكر الغير .الابلامئى ٠‏ ش 


4 ب الغنم بالغرم : 

تمشيا 'مع كلية العمل والجزاء قرر الاسلام :كلية آخبرى تضمنهبا 
قو المصطفى عليه الصلاة. والسلام « الغنم بالغرم ». ٠‏ 

' وواضح' أن' هذه القاعدة تقرر 'العدل فى "المعافلاث » اذ 'لا. يصح 
أن يضمن انسان لتفشه' مغنما ويلقى المغزم على 'عاتق غيره 4 وتتضح 
أهمية هذه القاعدة حين ان كن وااقع: الحينساة 0 
00 فى النظم. للغربية 58 أن ا عل عائد راك 
.دون أن يخاطروا. . باستثمارها ودون ن أن يقوموا. ببذل أي مجهبود ٠‏ 
'وبعبارة شرعية تسقطيعون أن. ينالوا مغنما دون مغبرم. أو بتعبيير 
آخر )© » يمكنهم الحصول على عائد دون مكافلة ْ) آ مخاطرة 
اقتصادية ) ٠‏ 
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وواضح أن سبيل ذلك هو الفائدة التى تدفعها المؤسسات المالية 
للمقرضين والمودعين © وقد يظن البعض ان “كلا من الاقراض والايداع 
وتحلمن» وكا من" المخاطرة لذ" كه .يفلس اكقخرضن أو الوم لد 
( المصرف ) والرد على ذلك هو أن صاحب الادخار لا يتخلى عنه الا 
اذا اطمان الاطمئنان كله الى ضمان استرداد رأس ماله زائدا الفائدة 
الرحرة جف وغاننا هنا تسل القاكدة خصها من امن لديز فى عالة 
الاقراض ٠‏ ويظهر ضعف هذا الاعتراض حين تعلم أن الحكومات 
تعتبر أكبر المقترضين فى الاسواق المالية وانه فى حالة الاقتراض غير 
الحكومى لا يتم اقراض دون حصول المقترض على ضمان لدينه ٠‏ 


وسكاك :ريفة كك المتيرين الفاة + ذلك اأقينا خخلين شكوق : الكافق 
من تحقيق مشروعه الانتاجى » وائما تتحدد سعرا كما تتحدد أسعار 
السلع الاخرق » أى عثث التقاء منحنى الطلب عليها والعرض لها »2 
وهى وان كانت تكليفا على الدخل »؛ أى تخصم منه كما تخصم الاجور 
والريع الا أنها لازمة لانشائه(١) ٠‏ والمقصود بهذا هو انه نظرا لطبيعة 
فلسفة النظام الرأسمالى وتمثيا مع ما توجبه وظائف النقود فى ذلك 
النظام من نتائج » فان المدخرات تصبح فى حجكم الطيبات واذ يغلب 
على القروض صفة الانتاجية ( 'أى أن غالبية المقترضين يطلبون المال 
لاستثماره فى زيادة الانتاج ) » فان المكافل يحصل على ما يحتاج اليه 
من رأس مال بثمن هو الفائدة » ويتحدد. الثمن بناء على عرض 
القروض والطلب عليها ويذاك .سعر الفاكدة ٠‏ 


ولا تهمل هذه النظرية القروض الاستهلاكية » بل تدخلها كغنصر 
حكومة » وفى هذه الحالة يبرر صاخب هذه النظرية الفاكدة بأنهنا 
نطول التفضيل الزمنى » أى نظير تفضيل المقترض الحصول على مال 
2 عتنتمطمء8 5ه معط عط ما 8 00000 01 
2 - 175 .مم ( 1934 .5وع:8 .علدلا ومسو ل وول لوسك ) اناعم 


ند لام عه 


ساكل فق الوقتالراعن بدلا من الشصول عليه فى ومن لجل 4 ويبارىق 
شومبيقر أن الفائدة هنا أمر بدهى. لا يحتاج تبريره الى دليل ٠‏ !! 


وجماع الامر » هنا فكرة الغرم بالغنم عند الخربيين لها مدلول مخلتف 
تماما » أذ لو سلمنا جدلا بأن على المكافل أن يدفع أجر ما يستخدمه 
من عناصر لازمة لقيام مكافلته وتحقيق مشروعه لكان منطقيا أن نسلم 
أيضا بأن رأس المال عنصر من عناصر الانتقاج » وهذا ما يرفضه 
شومبيتر أذ رأس المال لديه ليس عنصر!ا من عناصر الانتاج وليس 
للانتاج سوى عنصبر5ىالعمل والطبيعة وهما اللذان. يستحقان من المكافلة 
الأجر والريع » وكليهما مقطوع فى ذاته » مستقل عن عائد المكافلة 
سواء آكان العائد اييجابا أى رببحا أم سلبا أى خسارة ٠.‏ 7 


ومن الخير أن نوضح هنا أنه نظرا لان الغالبية الكبرى من 
المدخرات المعروضة للاقراض انما يطلبها المكافلون “لاسستخدامها فى 
اغراض انتاجية » ونظر! لان العمليات الانتاجية فى مجملها وعلى مر 
الزمن :تكو 3 على الجقع » فقد 7 هذه الصفات 


رؤوس الاموال 5ل م0 3 النقدية منها ا 9000 أداة 


وبعد هذا كله » تبقى النظرة الاسلامية' الى هذه القضية ثاقبنة 
بصيرة » سارية نافذة » فمع التسليم بكل ما يراه الرأسماليون الاحرار 
من اعتبار ' انتاجية رؤوسن غ الاموال النقدية ان اقترضها المكافلون ٠‏ 5 
وبعْض النظر عن القزوضن الاستهلاكية ‏ بافتراض هذا 'كله » ينقى 
التساؤل قائما : ما سند حق المقرض فى الفاكدة ؟ أو بعبارة شرعية ما 
هو غرم المقرض مقابل غنمه من الاقتراض ؟ 

لعل الجواب الوحيد لذلك هو. قول اللورد كينز. عميد الاقتصاد 
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في هذا. القرن : السبب فى. دفع. الفائدة.هو.رغية .الناس في دفعها فى 
سبيل الحصول على .راس-المال.! !.وكان_كينز لم.يقل_شيكا ٠٠‏ 


0 التناقص أو الفنساء 


ما من شىء فى الوجود الا خضع لقانون الفناء ٠‏ 
« كل من عليها فان ‏ ويبقئ ؤجه زبك ذو الجلال والاكرام: » 
( «الرجمن: 51 ) ويعبر عن هذه الظاهرة 'الطبيغية فى' الاقتصاذ نمننة 
التناقص -802قلعمعمم26 > وهو أمفة مقرر لا محيض- عنه: - وقد نخد 
بدا الفربيؤن بطبيعة' التخال الا أنهم' ناقضوا ' أنفسهم نحين جعلوا النقوة 
سلعة رأسمالية ثم: استثنوها من التناقض: فى الوقت الذئ اخضعوا فيه 
كل السلع العينية الى قانون التناقص الأزلى . 


٠‏ »والاضلام يأبى ذلك بالاباء كله ؛ فان السماح بربا النقود: بذاتها 
أقرب ما يكون الى. الشرك: الخفى . ». وهو مخالف لاصل. عقدى عند 
-المشلم. » دع عنك .أنه استثناء دون -علة تبرره ٠‏ 


يزعم البعض إحيانا أن النقود تتناقص يحكم التضخم المالى وما 
يحتمه من ضعف القوى الشرائية للنقود » وهذا زعم باطل » ,اذ 
التضخم مرض عارض وليس صفة ملازمة للنقد » وقد يحدث بعكسه : 
ذى قد تزيد القوة الشراكية للنقود .ولا يمس ذلك قدرة.النقد على الزيادة 
عن طريق إكتساب الفائدة » والقوة الثيرائية ليست إلا نسبة النقود الى 
السلع فى مجموعها ,». بينما. اللقصود بإخضاع النقود لسنة التناقص هو 
أن تنقص.النقود فعلا بمرور الزبن عليها » سواء زادت قوتها الشرائية 
أم نقصت ٠.‏ 0 ظ 


وقد لاحظ اللورد كينز فى كتابه المذكور آنقا انه لا معدى من 
تطبيق: سنة التناقض على النقود اذا. أردنا أن نورجد نظلاما اقتصاديا 


2 


متوازنا , 6 واخذ في ذلك برأى اقتصادى مغمور وهو سلفيوٍ جيزيل. 5 
وان خالفه ة في .وسيلة تحقيق التناقص ٠‏ 


والذى يهمنا هو أن الاسلإم طبق هذا القائون الطبيعى دو 
استثثاء » وليست, فريضة الزكاة سوى مظهر هذا التطييق » 0 
المسلمين أن يجتهدوا في ايجاد الوسائل الشرعية التذمية المال .دون أن 
يستثنى من هذهالكلية » فكل خروج على القانون انما يؤدى الى 
اخلال واقساد ٠‏ 


الاستثمار الشرعى : 


نمائه وتحقيق :ربح لصاحبه وذلك دون مقازفة لما .نهى.عنه بنص صريح 
أو. ما فى جكمه وحسب القواعت الكلية للشنرعة الاساذمية. ٠‏ 


والحاتيق شاي لتقل 0 بعال الي تنبو ها اكد الله 4 عليه 
من نعمة المال وما استخلفه فيه » حتى لو كان ال مال. وديعة لديه تخص 
يتيما: » اذ أمر الرسول ('ص ) الا يترك مال اليتيم بثير نماء فتأكله 
الزكاةة مقن" امقدع عن النطمان اله والمتلموى . تابون الن كبدرة 
قله لكان جع صل اليك اه يديد بللاك الى شدرة حون سقادرة 
ملكية المال » ودون أن يكون للمالك خظ أو نصيب: فى الثمرة الا يمقدار 
ما يسهم به فى نفقة الاستغلال ٠‏ 


والمعلوم بالضرورة أن الاصل فى الاشياء والمعاملات الحلي. وليس 
التحريم فكل وجوه الاستثمار مباحة مالم يرد فيه نص يحرمه ٠‏ ويجب 
أن يكون واضحا فى ذهن المسلم أن محل الاستشسار شىء ووسيلة 
الاستثمار شيء آآخر:» فالبحل هو موضوع الاستثمار.» مثال ذلك سلعة 
محددة بقصد الاتجار فيها. » أو مصفع ينتج طيبة .من الطيبات 1 3 
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عقاز للسكن أو ارض للفلاحة ٠.‏ الخ ٠‏ أها الثانئ' ٠٠‏ اى الوسيلة .. 
فهى اجابة كيف يتم الاستثمار » ومثالها : ايداع المال فى المؤسسات 
المتخصصة » وعملية البيع والشراء » وعقد! المقارضة والمرابحة ٠‏ الخ . 
وطبيعئ أن يوجد ترابط وأحيانا بتلازم بين المحل والوسيلة » والذى 
"يريد أن يستثمر فى النقود وسيلته الصيرفة » والذئ ينريد "أن يستثمر 
فى الزرع ؤسيلته المزارغة والذى يريد أن يستثمر' فى مختلق الضناعات 
وسيلته التورصة وعكذا ٠‏ 0 ْ 


يفخرق الهل قرح محل بالاستفان رفى الوسيلةة النه ‏ 


واذا .كان الواقع. الأليم أن اقتصاديات الامم ‏ ولا أقول الدول - 
. الاسلامية' تسير فى. فلك شرائع غربية مادية تناقض شرعة الاسلام ان لم 
تناهضها » فقد اقتبست الكثيز من الامور. التى يشوب فيها الإمتثمار 
( محلا ووسيلة ) الكثير من الريب » ومنها ما هو ظاهر الحرمة » 
:حتى: لنجد الفرد المسلم القايض على دينه قبضه على الجمر فى حيرة 
من -أمر نفسه : كيف ينمى ماله ؟ وما هى أوجه الاستثمار المحرمةوكيف 
له أن يتجنبها وقد تخللت كل المعاملات وأقرتها الحكومات بقوانينها 
الوضعية ؟ ومن لى بعؤمسة تتولى عنى هذا النفاء دون أن تلبس 
الحلال بالخرام ؟. وأنى لى الخوض فىهذا المعترك الذى يعج بتيارات 
. تجرف المحذكين وتبهر .أمهر :السالكين ؟ 


والفرد فى ذلك التساؤل محق الحق كله » فمجالات الاستثمار 
0 البلاد التى تقوافر فيها الاموال السائلة (الدول البترولية) محدودة 
تماما ؛ وحتى فى “ البلاد إلتى تنفسح فيها هنذه المجالات النتبست على 
الناس دلائل الحل » وتداخلت فى المعاملات شبهات الحرمة 
١‏ وأصبحت الريب أقوى من قراكن اليقين وني عر صديقا كريما 
كتاه الله الملايين فى فترة قصيرة » فلما أراد أن يستثمز هذا المال وان 


ك1 ماه 


يتحرز فى معاملته متبعا قاعدة « دع ما يريبك الى ما لا يرييك » بدا 
يحجم عن كثير من المعاملات التى لاغنى عنها لنجاحه » واذا به ينهزم 
فى معترك المنافسات التجارية » وبدا يخسر من أصل .ماله » وما زال 
الى يومنا هذا فى حيرة من أمره » هل ينسحب من السوق ويترك 
التجارة لغيره .من اليهود والنصارى وغير.المستمسكين بدينهم من 
المسلمين ؟ هل يحتال على الآمر ويتخذ ذريعة المصلحة المرسلة ؟ هل 
يتعامل مع المصارف التى تزعم أنها تطبق الشريعة ويةترضش منها على 
أن يدفع عشرة بالمائة سنويا من قيمة القرض الى من يقرضه ( نظيير 
خدمة الدين ) بدلا من أن يدفع فائدة ؟ هل يجوز له حسم الدين أو 
خصمه قبل انقضاء الآجل على أن يتنازل عن شىء منه ؟ وما زال 
صديقى فى حيرته ٠٠‏ وحسرته » فهو يخسر كل يوم شيكئا من ماله » 
وعزاؤه أنه يحاول الا يجترح اثما أو يخالف للشرع نصا أو حكما .. 
وآية العجب حقا آلا يكون فى الشرع مندوحة عن الخسارة 1 ! 


والرجل وحاله تلك غاضب ثاكر » غاضب على المسلمين وعلمائهم 
وقادتهم وحكامهم » فالمسلمون غافلون » وعلماقهم متناقضون » هذا 
يحلل والآخر يحرم » بعضهم تعلم علوم الغرب ولنته ». لا يكاد يتقن 
اصول "ديه أن لضان كوه 6 وكضرية فرع كنس لحف ها كضه الوزن 
عن افتواء الخاكه جاه لفاك "يعرف امول ما يعر :فى أنانقنا 
هذه من المعاملات » ولانى #عرف من الصئف الاول من لا يرى بأسا من 
الاقراض والاقتراض بفائدة ثابتة » ومن ايداع النقود لدى المضارف 
جال نظير فائدة ومن خصم الاوراق التجارية وبيع الدين نظير 
فاكدة » وأعرف من شيوخ الصنف الثانى من يحرم عتى المصارف 
الاسلامية اصداز خطابات الضمان » بل منهم من يحرم ايداع المال اعلا 
فى مصارف تتعامل بالفائدة » ومن يحرم شراء العملات الاجنبية إل 
مثلا بمكل يدا بيد » فهو بهذا ينكر التحويلات المالية المصرفية 1 ! 


وصديقى غاضب من الحكومات فى بلاد المسلمين كائر عليها »2 


«فقد رضيت من الغنيمة بالاياب » تنفق الملايين والبلايين فيما لا يكاد 
يفيد » وتأتخذ عن الغرب ما قد يكون ضرره أقرب من نفعه » ولا تكاد 
تكلف نفنسها مئونة البحث فى موقف الشرع من المعاملات » ويكفيها 
أنها تطبق أحكام النكاح والطلاق ودفن الموتى » وتقيم شعائر العبادات 
:ونسيت أو تناست أن الدين المعاملة » وأن الشرع واحد لا يتجرزة 
« افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ! فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم الا خزى فى الحياة الدذيا ثم يردون الى اشد العذاب » ٠‏ 


فأين وجه الحق فى هذا وفى غيره » وغيره كثير ؟ 


قبل أن اتحدت عن الناحية: العمليية "التطنقية “فن الابتفمارز 
الاسلامى » ؛عود فاكرر أنه ما دمنا نطبق النظم الاقتصادية غيبر 
الاستلامية © وما .دمنا كتغافن حن الاضوق الت تقزرها شرعة الأسدلام 
ومثاليته » وما دمنا عاجزين عن تطبيق الاسلام كنظام حياة » فلن 
نستطيع قط أن نحس تلك الطمانينة التى ينشدها المسلم فى معاملاته 
المالية والتى توحى اليه النكينة بأنه حفظ حق الله » ولم يقرب 
حزما وشبيافه 15 * ش 
صعوبات تعترض الحكم الشرعى : 

أول صغوبة فى الحكم على شرعية المعاملات عموما والمالية على 
وجه: أخص ناشئة كما سنبق القول - عن أن معاملاتنا معشر .المسلمين 
بنيت. على ؟مس غير اسلامية » وحتى تتضح هذه الصعوبة أضرب .مثلا 
لذلك عملية' شراء أسهم فى شركة مساهمة أجنبية » وفى أحيان غالبة 
غير أجنبية » وأعنى بالاجنبى هنا فى بلد غير مسلم ٠‏ 

كراء السهم: معناة: اسهام اللشترى. فى رامن مال الشركة وقسوله 
مبدا 'المخاطرة غنما بغرم ٠‏ فظاهر المعاملة يوحى بأنها معاملة.بريكة 


م ا اس 


من" كل ما يحرمه الشرع الحنيف ٠‏ والواقع أن غالبية. فقهائنا المعاصرين 
يفتون غير متحرجين بأن مثل هذه المساهمة أمر مياح ولا غبار عليه .٠‏ 


على أن المتمعن فى الأمر يجد هناك ما يرد على شراء هذه 
الأسهم من شبهة التحريم » ذلك أن المساهم شريك فى الشركة وان 
حت متك لبقن الكالية بقنبة الندهم الا ولدكه م خم أن المشركات 
الاجنبية على بكرة أبيها » وغالبية -0 ف البلان السلية تتعامل 
بالفائدة ان أودعت أموالها لدى ‏ الغير » أن قريت لها ودائع أو 
ديون قبل الغير » وكذلك ان اقترضت أو 0 أموالا من الغير أو 
أن تاخرت فى دفع مستحق عليها للغير ٠‏ وكلشريك يقرا مشروع 
الميزانية السنوية لشركته ويجد بندا الفوائد مذكورا فيها ذكرا 'صريحا 
ويقر الميزائية فى الجمعية العمومية كل سنة أو نصف سنة ٠‏ 


الشبهة تأتى أولا من كيفية الحكم على على الفوائد 2 ع لي وه 
فى كل صورها أم هى مباحة. » فان كانت مباحة فى هذه الحالة على 
إعتبار كونها فرعية فى هذه العملية التجارية القائمة فى شكل مكافلة 
تحمل عنصر المخاطرة وتتعرض للمغنم بقدر ما تتعرض للمغرم » أو 
أنها ( أى الفائدة ) مباحة هنا على اعتبار أن الفاكدة بالتعريف وحسب 
الواقع غير الربا القرآنى وخلاف ما نص عليه الحديث » فهى ليست 
مقابل تأجيل السداد عند حلول الأاجل » وهى ليست ذهبا ولا ورقا ولا 
غير ذلك من القروض. » بل .هىأحيانا أجر نظير تيسير التمويل للشركة 
المنتجة وأحيانا هى فى حكم الفرق بين قيمتى.بيج آجل من بيع عاجل 
وأحيانا 006 هى, مقاسمة لما تحصل عليه المؤسسات المالية من جزاء 
نظير استعمالها لمال الشركة » وقد تكون فى حكم المكافاة التى تدفعها 
الدولة لمن يساعدها على تمويل مشروعاتها التى تقوم. بها لتحقيق 
المصالح العامة .أو المصالح المرسلة ٠‏ 


ان قبل هذا كله تعليلا لمشروعية الفائدة التى تتعامل بها الشركة 


7 ا 2 


المساهمة » فهل ياترى تظل الغملية مباحة خالية من: الشبهات اذا كان 
مشترى الاسهم لا يبتغى من وزاء شرائه سوى المضارية فى السوق دون 
التفكير فى ربح العملية الانتاجية التى تتمثل فى اقتناء الاسهم ؟ أعنى 
بذلك: أنه يشترى أو يبيع أما عاجلا أو آلجلا « قيمة » فى البورصة 
تتمثل فى السهم على أن يتخلص منها فى وقت آجل بصرف النظر عن 


حقيقة هذه القيمة ؟ ؟ 


أما اذا قيل أن الفاكدة بكل صورها حرام » أو باعتبار بعض 
الصور فيها حرام واليبعض خلال » اما لانها ربا صرلاحا واما لانها مغنم 

من غير مغرم » واما لانها جزاء دون عمل » ل 
السهم فى شركة تتعامل بالفاكدة أمرا مباحا أم محظورا 9 


والصعوبة الثانية هى اختلاط الحلال بالحرام حتى أصبح عزل 
معاملة خالية من كل شبهة أو كل حرمة أمرا بالغ الصعوبة بل قد لا 
يفصو ]عناة 0 مشال ذلك إل جماعة الالاميةا تكلم امردريف لك ان 
أمرا بأنه لا يجوز لاحد منهم أن يقبض مالا أو يُأخذ أجرا فى شبهة ربا 
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حيين لعن آآخذ الربا 
ومعطية وشاهده وكاتبه ٠‏ حينكذ اصطدم موظفو الحكومة منهم 
بحقيقة مؤّلة هى أن حكومتهم تتعامل « بالفائدة » وتحكم محاكم 
الدولة على من يتأخر فى دفع الدين بالسداد زاكد١‏ الفاكدة » ومن تآخر 
عن سذاد أى دين للدولة أضافت عليه الفاكدة » وان اودعت الدولة أموالها 
داخل البلاد أو خارجها تقاضت على ذلك فائدة » بل آن'الدولة تحصل 
جزعا غير قليل من ايراداتها التى تدفع منها مرتبات وأجور' موظفيها 
من أموال قوامها الفائدة ٠‏ فهل ياترى تعتبر أجور أعضاء هذه الجماعة 
حلال خالصا أو مشوبة بحرمة الربا ؟ افتت الجماعة المأكورة بفتوى 
غاية فى الغرابة » أثْ قررت ان على الاعضاء العاملين الملتزمين أن 
يستقيلوا من الحكومة أذ يمتنع عليهم أن يأخذوا مالا اختلط بريا» 
ومال الحكومة: مختلط يقينا بالفاكدة » والفائدة عندهم ربا. أما 


:- ,8 ب 


الاعضاء المنتسبون ومن أليهم »2 فلا بأس أن يبقوا ‏ .موظفين. فى. الدولة 
ولا بأس من قبض أجورهم من مالها ٠‏ 


' أليس هذا هروبا من الواقع وعجزا.عن التصدى له ؟ بل: اليس 
هذا هو المشكل الذى نتعرض :له جميعا فى كل معاملاتنا اليومية ؟ حين 
نشترى السيارة التى نركبها أو القلم الذى نكتب به أو الحبر الذى 
نطبع به كتاب الله الكريم ٠.٠‏ ألسنا نعلم علم اليقين أن الثمن الذئ 
ندفعه للحصول على هذه الطيبات يتضمن فائدة يقتضيها المنتج من 
المستهلك ؟ ان كل فائدة يدفعها المكافل هى تكليف: علئ ريحه » ويعى 
جزء من نفقة الانتاج أو قيمة التكلفة 3 أوهى متضمئة فى ثمن البييع 
الذى يدفعه المستهلك ٠‏ فهل ياترى يعتبر شراء السلع حراما لان ثمن 
السلعة يشوبه الربا 3 باعتبار الفائدة ربا ؟ ؟ 


والصعوبة الثالثة التى يعاني منها المجتمع المسلم فى الوقت 
الحاهئر هئ نوع' من الجمود الفكرى يسود عالم الفقه التقليدى '» أما 
ولايد كنا الود قو مكار له وهنا الافاضل رد كل صور المعاملات 
الحديثة الى صور المعاملات القديمة » يقابلون بينها فان صح لديهم 
نوع من التطابق وغلب على الصورتين التشابه » اباحوا المعاملة والا 
خرمؤها أو امتنعو! عن الافتاء فيهاً » ولعل هذا الجمود يرجع الى 
امزين : 

؟ ‏ جهل من درس الفقه الاسلامى القديم باللعاملات الحديثة 
والمصطلحات العلمية الساكدة ٠‏ وبهذا ينهدم الركن الاسامنى فى كل 


افتاء + اذا كيف يفتى انسان مهما بلغ امن العلم فى أمْر يجيله ؟ 
مشا ذلك : 


.حزم عالم .جليل خطاب"الضمان » أو بالاخارى عطولة: .البدنك 
الذى يصدر خطاب الضمان لان الضمان فقها تطوع ولا 00 


اقب 


فلوع 11 ولنت اجزى حل بجر الفيح على مذك يمطاموج سمت ولام 
دع عنك كفالة المال ١‏ 


.وجرم آخر التأمين على البضاعة لأن التامين تكهن. بيطن العيب!! 
وكأن الشيخ لم يسمع قط بنظرية الاحتمالات ». وأن التأمين علم .يقوم 
على الحساب ». وائه عقد بالتراضى ليس فيه اخلال .بقاعدة ؛أصولية 
وأجدة .٠١‏ 

. لعمرى كم من شيوخنا الآفاضل درس النقود. وتمعن فى تعريفها 
ووظائفها وكم منهم فهم معنى الاكتمان الذى تقوم عليه معظم 
اقتصادياتنا المعاصرة » وكم منهم تعلم عمليات البورصات » سواء منها 
ما اختص بالأموال أو السلع » وسواء أكانتٍ العمليات للمراجعة أم 
للمضارية قصيرها وطويلها ؟ 


ب - خف يدياه 1 القياس 4 . ومرجع ذتلىك الى أن القلة 
القليلة معن . يقدرون على الاجتهاد ويعرفون صدر المعاملات, الحصديثة 
وعلم الاصول يصطدمون يعقبتين : 


الأولى : معارضة محترفى النق الذين يفضلون 0 التحريم («ى 
لكل مالم يعرفوا من صور و التعامل منتكلين الكذن فى قاعدة « دع 5 
يريبك الى ما لا يريبك » وناسين حكمة الشرع فى التيسير على الذاس 
ومتغاضين عن المصلحة الموسلة م 


. .والثائية : الخلل فى آمس البناء الاقتصادى فى البلاد المسلمة ؛ 
وقد أوضحنا هذه العقبة فيما سبق من القول » ولهذا يجد المرء تعارضا 
فى الآراء مع وجاهة فى التعليل ٠‏ ويرى بعض المفكرين المحدثين أن 
ذلك مرده. إلى حاجة المجتمع المعاصر.:الى. تطوير علم الأصول. بحيث 
توجد أدوات جديدة للقياس الفقهى للا قتعارض .مع ..القواعد. الكلية 


ال الاواسه 


الشرعية وابتكار أساليب منهجية حديثة روم1م0مطاعطم يتبعها الفقهاء 
حين النظر فى الاقضية التى تتطلب حكما أوا فتيا ٠‏ 


يجب أن يجابه الواقع وان نعترف بأن المصارف فى بلاد المسلمين 
خلا المؤسنات الاسلامية التى تكونت حديثئا » وقليل ماهى - تتعامل 
كلها بالفائدة » 'وان' حكوماتبلادنا*المسلنة تقرر الفائدة علانية وتتعامل 
بها » ويقينى أن المؤسسات التى تزعم انها لا تتقاضي فواكد: ؤلكنها 
تتقاضي عمولة نظير ما تسميه خدمة الدين » يقينى أن مثل هذه 
المؤسسات تهزب من الواقع » والخقيقة هى عجزها ‏ معافتراض حسن 
النية ‏ عن ايجاد بديل لنظام الفائدة » وقد يكون لها فى ذلك عذر وقد 
لا نكوق عه اذ «ية لواحف أن تقرو هنا إن معدن الجزولة” الث كابوت 
أخيرا تحت اسم البنوك الاسلامية تهرب أيضًا من هذا الواقع الاليم » 
فمنها من يودع بعض ماله بفائدة محددة لدى بنوك أجنبية » ومنها من 
تغالط ضميرها فتعهد الى مؤسسات مالية أجنبية باستثمار ‏ بعض مالها 
شريطة أن يعطيها نظير ذلك « ربحا » ناشكا عن استثمارها لهذا المال» 
انها مغالطة محزنة » لان مصارفنا الامسلامية تعلم علم اليقين ان هذه 
المؤسببات المالية تستمد كل ارباحها دون استثناء أما من اقراض بقائدة 
دون مخاطرة وذلك مغنم دون مغرم أو من خدماتها المصرفية ٠‏ وقد 
علمت أن البعض اشترط أن توافق المؤسسة الاسلامية سلفا على محل 
الاستخمار الذى تقوم يه المؤسمسة الاجنبية وعلى وسيلته » واهما أن 
تلك المؤمسات المالية الاجئبية ستعجز. عن خداعه ؛ فتأاخذ ماله » 
وتقرضه بفائدة 2» وتحتفظ لنفسها بنصيب الاسد منها » وتعطيه ما 
تتفضل به 'عليه » علئ' أنه حصته من الربح' وليس 'من الفائدة ! ! ان 
المؤسسات المالية 'الغزبية تزبيح وسلعتها الوحيدة. هى النقود » تتعامل 
فيها بشتى الصور » فهل ياترى يعتبر ربحا حلالا لا شبهة فيه ! ! 


هذا محرّن بقدر منا هوامنخز وأليْم » ؤائئ" اذ أذكر هذا انما أؤرده 
لائق أعلمه علم اليقين © ولاتى حاولت: جاهذا أن 'اثنى هذه المؤسنات 


ان كات 


عن أن تزج بنفسهاأ فى بهذة. الشبهات » وعن أن تتخذ لها يطائة من دون 
المؤمنين .٠‏ ولكن عقدة الاجنبى وغرور العقل وحب التسلط. غلبت 
على اليصائر » ولا حول ولا فوة ال بالله ٠‏ 


.والكآن .٠‏ هل يمكن للمسلم المتحرز أن يجد مجالا ينمى .فيه 
ماله دون أن يقع فى الحارم والشبهات ؟.وحتى اذا لم توجد الدولة 
التى تطبق النظام الاسلامى ؟ 


الجواب عندق بالأيياب 0 كان فى الامر عير قليل من العنت. 
أنواع الاستثمار الحلال : 
أولا : استثمار لا خلاف فيه : 
وينقسم الى أنواع ثلائة : 

؟- التجارة : شراء وبيع : من ذلك ' 


)١(‏ شراء سلعة معينة أو محددة بالوضف وبيعها قطعياء 
5 ذلك 0 أو سند ملكيتها تظير تسلم 
0 00000 4 أى دقع كمنها آجلا ٠‏ 


: (") شراء سلعة 'معينة يحتابجها شخص معين وبيعها له أن 

وككة العضوظ مين ل عبان ليها ول" ديية انها ؛وانها خمدر يها 
صعوية القطبيق بالنسبة -للافراد وابحيانا .كثيرة بالنسبة للمؤسسات 
المالية نفمسها » وسبب ذلك أن عمليات البيع والشراع. لم تحت بالامر 


-أة له 


الهين الميسر للافراد جميعا » بل هو أمر عسير يقتضىالكثير من المعرفة 
والترة واال .والتفترغ والبحت ؛. امأ بالنسبة للموشياك الالية 
والمصرفية فتعترضها عدة صعوبات لعل أهمها أن المؤسسة المالية انما 
تستمد قوتها من اقبال عملائها عليها وثقتهم بها » وغالبية أموال هذه 
المؤسسة تأتى من التجار » فان هى دخلت سوق المتاجرة دخولا مباشرا 
أصبحت منافسا لعملائها » وقضت على سععتها المالية » اذ يحدث 
تغارض' فى المصالح فى مثل تلك الحال ٠‏ وهذا أمر قد حدث بالفعل 
لمؤسسة مصرفية اسلامية » استوردت سلعا باسمها وباعتها مباشرة الى 
الجمهور » فخسرت بذلك ثقة فتثة من التجار خسارة لا يمكن أن 
يعوضها عنها ما قد يكون عاد عليها من ربح تجارى ٠‏ 


والرؤى الصحيح أن ما يمكن أن تقوم به المؤسسة المالية فى .هذا 
المجال التجارى يجب أن يقتصر على صورتين ٠‏ 

الأولى : بيع المرابحة ٠.٠‏ والثائية : التعامل فيما يسمى بشهادات 
البضاعة » حيث تشترى البضاعة بأوصافها المحددة من السوق وتباع 
اسيلدة حك كلاق حو الع اد فتن اث الحياكة واللكنة اعد بعلن :أن يوقم 
الدفع آجلا ٠‏ 


ب - المقارضة أو المضاربة : 


المقصود بهذه الصورة نوع من المشاركة بين. صاحب مال وصاحب 
عمل » يتفقان على القيام بصفقة انتاجية » تجارية كانت أم صناعية 
أ زراعية أم عقارية ويقدم صاحب المال. ماله وصاحب العمل عملنه » 
ويتفقان على توزيع عائد المخاطرة ‏ ربحا'كان أم خسارة ‏ بينهسا 
بنسبة يتفقان عليها ٠‏ ويجوز فى هذه الحالة أن يقدم صاحب العمل 
جزءا من المال فتزيد حصته فى الربح بنسبة ما زاد فى المشاركة » كما 
يجوز أن يسهم صاحب المال بجزء من العمل وتزيد حصته فى لديم 
بنسبة ما زاد فى المقارضة ٠‏ ' . 


ب 98- 


والحسظة ما تائيه النقيكء القتماس. عدوا عتسية القا ل ا 
المضارية على صورة محددة » هى مشاركة صاحب مال مع صاحب عمل 
فى تجارة » حتى أن بعضهم رأى عدم جواز المقارضة فى الصناعة » 
وهنهم من. اشترط أن يكون العقد خاليا من شرط الآجل .»2 أعنى بهذا 
الا ينص فى العقد على تاريخ انتهاكه » ؛. وان اجازوا للشريك العامل 
حق انهاء العقد حين يشاء ٠‏ وذلك فيما أرى من الامور. الاجتهادية التى 
يفكن أن نستانس بها فى .تطبيقتا لعقد القراض دون أن ثلتزم بهاء. اذ 
ليست هذه القيود وما شابهها مما نص عليه فى الشرع » فان اعتبروها 
لازمة لمصلحة مرسلة اعلنوها. فى عضرهم ». فلنا أن نرى غير ما رأوا 
ان تحققت بغيرها المصلحة المرسلة فى عصرنا ٠‏ 

وعندنا أن القراض يمكن أن يتم فى عقود أعمال تجارية وزراعية 
وضتاقيةوشقارية: وإموكية وان تحفد املف بفاريية قايتك فد المعو 
قى التعاقد » وان يكون للشريكين الحق فى تقديم المال والعمل » لكل 
بمقدار ها يقدَم؛ » إذ ليمن فئ ذلك كله ما يخالف أية قاعدة شرعية . ول 
عبرة بمن يقول بأن القراض فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
اقتصر على صورة واحدة » وانه لا يجوز التوسع فى ذلك » فذلك: قول 
كافك قن عور التعادل كلها مكلال رك عا عورف امنيا قن دعية: كر كاله 
وما لم يعرف الا بعدها ‏ ما لم تكن فيه مخالفة صريحة ورد بشانها 
نص بالتحريم ٠‏ ا 

و القار ضة كما بيناها تعتبر فى الوقت الراهن من أهم الوسائل 
الك مستخدمها: الؤبكاك لكاي الأسلامية الفامرة الاستكهار با لذدها 
من" أمواال ٠‏ أما الصعوبة فيها. فيى أذها تحتاج الى. ,خبرات فنية عالية 
والى' كثير من الرقابة. والمتابعة » نخصوصا اذا عت |المؤسسة على 
نظاق 'غاللى ولاخ . 


ج - المشاركة : 
هذه الصورة أقرب ما 5 الى المقارضة ! اللقتوحة ولكنها أعم 


عقذايت 


منها » أذ تتضمن أى تعاقد بين المؤمسة وبين غيرها من الأشخاص 
الطبيعيين. أو المعنويين » بقمد القيام بنشاط لتحقيق ربح » من .ذلك 
المساهمة فى الشركات الانتاجية شريطة أن لا تلجأ هذه للتعركات 
الاخيرة الى القيام بنشاط يغالف الشرع . 

' ومن المناسب فى هذا القام أن نقرر أنه لو تجمعت الأموال 
المدخرة لدى غالبية المسلمين المؤمنين ووضعت فى مؤمسات مالية 
اسلامية يقوم عليها مسلمون لهم دراية وخبرة وعلم بالاحكام الدينية 
والاوضاع الاقتصادية المعاصرة 'فان غالبية الشركات العاملة فى بلاد 
المسلمين ‏ بل فى غيرها من بلاد غير المسلمين ‏ ستؤثر أن تتعامسل 
معها دون فائدة أو ريا ٠‏ 


ثانيا : اسثثمار فيه خلاف : 
وهذا كثيز وتجمله هنا: فى: نوعين : 
أم- استثمار مالى : وأهم ' صورة ما يأتى 5 


.(1) التعامل فى الأوراق المالية : يتصور غالبية الناس أن 
التعامل فى بورصة الاوراق المالية يكاد أن يقتصر على شراء أسهم فى 
زمن معين وبيعها مستقبلا بثمن أعلى » فيتحقق بذلك ريح » فان هبط 
السعر » تحققت خسارة » وبهذا يكون هذا التعامل مقبولا شرعا ولا 
شبهة فيه .( هذا .اذا تغاضينا عن الاعتراض المتعلق بالتعامل بالفائدة 
والذى: سبق أن ذكرئاه .) ٠‏ على أن هذه الصوبرة من..التعامل ليمسث هى 
الغالبة فى بورصات الاوراق المالية » بل توجد صور أخرىكثيرة معقدة 
نقتصر منها على ذكر عكس الصورة السابقة ٠‏ فمثلا لو توقع شخص 
هبوطا فى أسعار بعض الاوراق المالية ( الاسهم ) فائه عادة ما يتفق 
السمسار على أن “يشترى غددا منن هذه الاسهم فى تاريخ آجل بالسعر 

' الذى يتوقعه ويديم غددا مساويا من.نفس الاسهم بالسعر الخالى » فان 


ب الاة - 


تحقق ظنه كسب الفرق بين السعرين » وان لم يتحقق وخاب الظن فلم 
يهبط السعر الى الحد الذى قدره.» .دفع الفرق بين ما قدر وما يكون ٠‏ 
ويزيد الصورة تعقيدا أن الشخص الذى يقوم بهذه المضاربات فى 
البورصة غير مضطر الى حيازة فعلية للاسهم » وانما تتم العملية عن 
طريق سمسار مرخص له بالعمل يسجل العملية. فقط ويسجل نتائجها 
دون ضرورة لاستلام الاسهم وتسليمها ولو أن ذلك ممكن فعلا ٠‏ 


الشينهة تهنا قتصدة غلن إن االدية خترئمة قن عدم قراء العنهة 
لذاته » بل هى متجهة الى المضاربة فى قيمته السسوقية بصرف النظر 
عن قيمته الحقيقية ٠‏ 


وقريب هن كلك 'شزاء ' السكات الحكورمية مكيا والهليية +31 
تطرح الحكومة سندات قرض تبيعها فى الاسواق » وتطرح هذة 
الات بعد "تخطيتيا اع" التكتدان أفزيها وكتفارك قيعتها من وقت كر 
تيعا لظروف كثيرة » وشراء السند معناه احلال المشترى محل البائع 
فى دائئيته ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن تباع سندات القرض باقل من قيمتها 
الاسمية » فهل يجوز شراؤها بصرف النظر عن الفائدة .التى تدرها ؟ 
وهل يجوز شراؤها من حائز ( داكن ) لها بسعر مساو لقيمتها الاسمية 
وهل يستوى أن يكون المدين حكومة أو هيثة غير حكومية ؟/ 


(؟) الودائع الثابتة : استقر العرف فى البلاد الغربية على أن 
يودع من ادخز بعض ماله أو من توافرت له سيولة معينة أن يستفيد من 
هذا المال المدخر أو المتوافر: دون مخاطرة أو عمل » وذلك بأنه يوذعه 
أحد المصارف التى تدفع عنه فائدة كانتة ٠‏ 

الوديعة: هنا ليست “الوديعة. الواردة فى كتب. الفقهاء القدامى 
حيث يعنون بها ما نعبر عنه فى الوقت الحاضر « بالامائنة: » وهى 


ليست استقراضا من المصرف » لأى انها ليست أمانة ترد بذاتها.ولا دينا 


دممة - 


يرده المصرف عند حلول أجله » ولكن الامر فى حقيقته هو وجود عقد 
ايداع بين صاحب المال والمصرف يتنازل فيه الاول عن استعمال ماله 
لدجل محدد ويعهد به الى المصرف ويعطى له حق التصرف فى المال فى 
الحدود القانونية التى سنتها الدولة وهى اقراض هذا المال للغير لنفس 
الاجل وبالشروط التى يتفق عليها المصرف مع الطرف الثالث أى 
المقترض ‏ على أن يدفع المصرف لصاحب المال نسية محددة من أصل 
المال وذلك عند انتهاء الاجل . 1 


الشبهات هنا كثيرة. » حتى لو قيل أن هذا الايداع مخالف للربا 
القرآنى >». ذلك أن أخذ فائدة من المقترض أمر غير مبرر شرعا لانه 
يالف شرظالجزاع كظيو العمل © فان فيل إن الصرف قد عمق فبلا 
وذلك بتيسير المال للمقترض الذى يحتاج الى المال لإستثماره ( أى فى 
زيادة آداة الانتاج ) وأن هذا التيسير يخدم مصالح التاس » وبهذا 
حدق لفو قن لحن على حديفه © إان. فقن هذا فان لزه عليم قف 
خوانان عن القاقدة. ( أو اجر الخضة 10 يتعهه فق العوق المالدة 
' على أية قاعدة اقتصادية وقد اثبتت المعاملات النقدية فى السنوات 
العشز الاخيرة أن سعر الفائدة لا يتحدد بئناء على التقاء منحنى عرض 
النقود ‏ والطلب عليها » ولا علئ الجهد الذى يقوم المصرف به لتقديم 
الخدمة ( المتفعة الهدية: ) »> وانما تحدد الفاكدة على أساس اعتبارات 
تحكمية فته > افنحتى أذة نأمنا' جدله ‏ وتحن لا تسلم ينذلك ب انها 
أجر '» .فالشبهة قائمة لانه ليس إجر المثل » وفيه ظلم » والظلم حرام٠‏ 


.. وثمة شبهة اخرى تقوم 'حين يزعم البعض ان. الفائدة هى نظير 
اللغاطوة: + ذلك اق اعرف" اقلة 4 يخاو حي ناركن التنال: فل 
يقتدص من المقترض من الضمانات ما يصونه من كل خطر » وحينكذ 
يكو اتقدناء قاقدة مسة مي همان اتعرياة: الثمك عسم جوت عبرم 
وهذا مخالف للشرع ١‏ 


5 


التجارة فى العملات الاجذبية : 


كثيرا ما يحدث أن تتغيز أسعار' العحملات حين استيدال غفلة 
بأخرى » وكثيرا ما يلجا بعض أضحاب المال الى حيازة عملات أجنبية 
عن عملتهم الاصلية » حتى اذا تغيرت نسبة مباذلة العملتين بحيث 
تتحقق له فائدة من ذلك »© قام بهذه العملية وكمسب من وراء ذلك 
الفرق بين نسية التبادل الاولى ونمسبة التبادل الثانية ٠‏ 


لقد تعمدنا أن نسوق لفظ. « التبادل » هنا بدلا من اللفظ الساكد 
وهو شرَاء وبيع العملات 2 وذلك أنه حين استعمال المصطلح الثانى 
'يتبادر الى ذهن الفقهاء المغاصرين فى التو تخنريم شراء الذهب 
بالذهب وما اليه الا وزنا بوزن مساو ويد بيد » وحينكذ تثار ششبهة 
الحرمة لقياسن النقود الورقية على النقود الذهبية والفضية ٠‏ 


' على أن واقع الامر أن “النقود الورقية تمثل « قيمة » أو قوة 
شرائية معينة فى بلد معين فى وقت معلوم » وهى وان اعتبرت 
مقياسا للقزيمة الا أن هذا المقياس مع الاسف الشديد يخالف' جميع منا 
يقبله المنطق السليم من بداهة » وهو ثبات المقياس مع. تغيير. المقيس 
وهذ! التذبيذب فى « المقياس  »‏ أى النقود. ‏ لا يقتصر على بلد واحدة 
بل قد أصبح :شاملا عاما بحيث يوجد الخلاف كل يوم » ومن هنا 
ينشا معاملات مالية تقوم على المجازفة أشبه ما 'تكون باسرهان ولا 
رهان ٠‏ أعنى أن المجازف يتوقع ارتفاع قيمة: عملة:ما بالنسنة لعملة 
أخرى فى مستقبل قريب أو بعيد » « فيشترى » تلك العملة الاولى 
وينتظر زمنا ما حتى اذا ارتقعت قيمتها « باعها. » فى 3 . وحصل 
على فرق « السعرين » '٠‏ 


الخيهات هنا دور حول أمرين ِ 


الاول : عل يعتبر النقد الورقى بمدابة ١‏ التقود الذهبية 


متا٠ء٠ا‏ سه 


. والثانى : هو هل. يجوز استيدال نقبد ورقئن يكخر أو إن شكت 
هل يجوز شراء وبيع الاوراق النقدية شرعا ؟. 


قد يرى البعض أن- اعتبار النقد. الورقى. بمثابة, النقود الذهبية 
لا يمنع. من تبادلها' .اذ ليس .فى. الشريعة.ما يحرم هذا التبادل » فان 
قيل ان هناك شروطا لمثل هذه المعاملة». أجيب على ذلك بأن الشرط 
لا يحرم المعاملة وانما يضبطها » من اجل هذا فاذا تيادل شخص مع 
آخر عملة بأخرى يدا بيد « قيمة بقيمة: » يكون قد حقق شرط جواز 
المعاملة » وصحت الحيازة من قبل الطرفين فيما تبادلاه من نقوه ٠‏ 


'. < ويسرى هذا المنطق نفسه حين النظر فئ الاعتبار الثانى .© وهو 
جواز شراء وبيع العملات الاجنبية- ٠‏ أذ أن 'الله. أحللى البيع .والشسراء 
ؤلم يرد نص يحزم التعامل فى الاوراق “النقدية كما نص مثنلا على 
حرمة التعامل فى الخمر وسسائر المحرماث » واذ يتخرى كل من 
البائع والمشترى فئى حالة العملاتة٠القيمنة‏ المساوية لكل- من العملتين 
عند اتمام الصفقة » واذ يتبادلان النقود « يدا بيد » أو ما فى حكم 
ذلك .» فينتفى اذن تحريم هذا التبادل ٠‏ 


والشبهة التى تثار على هذه المعاملات هى أن الشرع يقتضى فى 
الشزاء أن يدفع الثمن ( النقود: ) نظير الحصول على طيبة .يستفاد 
منها لذاتها » فان قيل ان الذى يشترى-الدولارات: بالدنائير: ائما يقصد 
بذلك دفع ثمن سلعة يشتريها من أمريكا مثلا » قيل ان ذلك حلال لا شبهة 
فيه » اما ان قيل أنه يشترى الدولكرات وكأنها '« سلعة 4 يتجر فيها ) 
والدولارات فى ذأتها ليست ذات منفعة اقتصادية » وانه يريد بذلك أن 
2 هن فروق الاسعار ' حين اختلاف القيم التيادلية للعملات » قلنا 
أن الشبهة قائمة » أذ هو كسب دون جهد 'أو جزاء بلا عمل 2 ' واذ كان 
تحديد القيم أمر خارج عن ارادة المتعامل فئ العملات 2 أصيح أنه 
شأن المقامر والميسر حرام ٠‏ وقد يبرد على ذلك بأن.العملة الاجنبية 
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قيمة حين النظر اليها من جانب المشترى أو المقتنى لها » وبهى تمثل 
سلعا حقيقية » وليس هناك تحريم وارد على من يشترى سلعة فى 
الوقت الحاضر على أن يبيعها مستقبلا » ويمكن أن يجاب على ذلك 
أن القياس مع الفارق » اذ القيمة'الثمنية نمسبة بين طيبتين ( أو 
سلعتين ) ٠‏ وليست فى ذاتها طيبة أو سلعة » فقياس احداهما على 
الاخرى غير صحيح على الاطلاق ٠‏ 


ب استثمارى تجارى : وأهم صوره ٠‏ 

)١(‏ تمويل خطابات الاعتماد : ومقتضي ذلك أنه حين يفتح ألحد 
المستوردين خطاب اعتماد لأحد المصدرين لدى مصرف هأ » فانه يتعهد 
البضاعة »2 والشبهة التى قد تثار تنشأ حين يطلب المستورد من مصرفه 
أن يتعهد المصرف بدفع كامل القيمة عند التسليم المتفق عليه وأن يفى 
بهذا التعهد أى يدفع بالفعل كل القيمة على ان يسعدها له بعد أجل ٠‏ . 

جرى عرف المعاملات التجارية على ان يتقاضي البنك عمولة على 
هذا الاعتماد يضاف ليها فائدة على المبالغ المدفوعة تحتسب على أساس 
المدة بين الدقع الى المصدر والوفاء من قبل المستورد ٠‏ 

والشبهة على تقاضي الفائدة ثابتة » أما العمولة فالشبهة فيهسا 

(؟) الكامين التجارى : يرى البعض أن التامين على الأشياء 
( وهو .ما سوى التأمين على الحياة ) فيه شبهة » ومثله أيضا إعادة 
التأمين + أما. مثار. الشبهة فهو عند البعض محاولة ادراء قضاء وقدر » 
وعند «البعض ينصب المثار على أن تعويض المؤمن له يستمد من عائد 
استثمار الاقساط فى نأقراض رموى أو افقراض بفاكدة 8 

أما الاعتراض الأول فهؤ ساقط » لان مدلول عقد التامين اتفاق 


س7 ١+‏ سم 


عدة أطراف على كعويض من يتعرض للخطو .قضاء ودرا © على أن. 
يدفع التعويض .من أقساط المستأمنين ...وليس فى ذلك كله شبهة. ٠‏ أما 
إن :شركة. التأمين تستثمر .أمؤالها أو بعضا. منها فى إقراضى .بفائدة » 
فذلك .أمر آخر غير التامين ومن..الممكن فعلا ب. وهو واقع. أن يستثمر 
الملل فى مجالات:يحلها الشبرع-ولا شبهة فيها .٠‏ ويسرى هذا. الوضع على. 
اعادة الكأمين ٠‏ . 


»ب خصم الكمبيالات والسندات الاذنية : ( الأورأق التجازئة ©" 


كثيرا ما يتم البيع على أن تسلم البضاعة فى الحاضر' ويدفع ألثمن 
تجلا » وفى هذه الحالة ‏ يتعيت المشترى بالذفع فى أجلن الحدد ٠‏ ثم 
ان الدائن كثيرا ما يلجأ الى أجد المصارف ويخصم سند. الدين لديه ٠‏ 
ومعنى ذلك أن: يعطى المصرف حق. تحصيل الدين نظير أن يقبض مبلغا 
أقل من قيمة الدين موضوع .السند » وبذلك يستفيد من المال الحال ٠‏ 


ومعلوم بداهة أن قيمة الورقة التجارية عبارة عن ثمن البضاعة الحال 
زائدا قدرا من المالٍ نظير الدفع الآجل ٠‏ ومعلوم إن أهل المدينة سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحة معاملتهم قبل الاسلام فى بيع 
السلعة بشن آجل بسعر أعلى من سعرها الحاضر فاباحه ٠‏ 7 00 


الشبهة هنا تقوم عند فقهائنا اللعاصرين نظرا امتجعوة تكييف 
النشعية هذا تكييفا يتمشي. مع يو المعاملات التى وردت فى الفقسه 
القديم. ٠‏ فالخصم ليس حوالة للدين » وليست شراء مقطوعَا له'؛ وليست 
عملة اقتراض من قبل المستفيد ٠‏ من الورقة التجنارية وليست 
وكالة بالمعني الشر: عى ٠‏ وأصل الاعتراض هو : لماذا يتقاضي المضرف 
جزاء على خصم ألورقة التجارية والحال آنه يعود على المستفيد الأصْلَى 
5 عجز عن تحصيل الدين 0 وهذا فى لح 0 وجيه قد ححا 
عليه بان المستفيد انما تقاضي أكثر:من حقه نظير. الأجل. ) أى نظير 
حرمانة من اليضاعة: ومن :ثمنها حتى.تاريخ الوفاء.» فاإن هو لإعطى الثمن 


39:7 اعت 


من قبل المصرف يوم عقد الصفقة ( أى بتاريخ الورقة التجارية ) فانه 
يكون قد استوفى حقه من غير مظلمة. أو ضرر وضرار »2 واذ أوفاه المصرف 
حقه فما زاد عنه فهو للن عوخه عن الانتظار ٠‏ وهنا تقوم الشبهة 
الزبوية لدى الفقهاء المعاصرين » إذ يعتبرون المعاملة ربوية لآن اللصرف 
لا يتحمل خطر عدم وفاء المدين وأن الاخلق به إلا يتقاضي الفرق بين 
الشفق اهل والقين بالعاتدل بن نان زا مقر القريع إن يدقييى: لكل فك 4 
هنا فى حالة الاقتراض . 


المعاملات التجارية » 00 قي الشبهة مأ بس بيحدق امعان النظر من جديد 


٠‏ وهناك انواع كثيرة أخرى من الاستكثمارات » كالتعامل فى 
بورصات الذهب والفضة »2 وثبراء المعندنين: بالنقود الورقية » والتعامل 
على المكشوف فى بورصات البضائع » وفى كل هذه الحالات .وما شابهها 
تقوم دائما شبهات تدور حول حقيقة النقود وحول الفائدة فى أية صورة 
من صورها المتعددة » ويكاد المرء يصطدم بالآمرين فى كل معاملة تتم 
فى ظل النظام الاقتصادى الرأسمالى أو الحر ( الليبرالى ) ٠‏ ويطول 
بنا اليحث لو عالجنا كل معاملة على حده » والاغلب أن تتكرر الشبهات 
والاعتراضات والزدود قياسا على ما سبق ذكره ٠‏ 


وجماع القول » ان الاستثمار الاسلامى لا يمكن ان يتحقق بصورة 
خالية من الشبهات الا اذا وجد النظام الاقتصادى فى ظل الشرعة 
الاسلامية وهذا: يقتضي أن يوجد الحكم الاسلامى » والى أن يتم ذلك 
فعلى المسلم ان يتحرى الحلال ما استطاع ؛ فمن أضطر غير باغ فلا اثم» 
وليحترز المسسلم من الضرر والضرار » أي من أن يضر غيره أو يضر 
بنفسه » فذلك ظلم » والله لا يرضي الظلم لعباده ٠‏ 


ان الاسلام فى صحؤة يتوثب الى حياة جديدة وبعث جديد © وان 
جياة 'الطيين له القرون الملضية قن يما مددو هرم ويكدقة كمه : 


سم ١١8‏ اام 


وواجنا اليوم ان نواصل هذا الجهاد » وان نداب فى السعى » وان نعقد 
العزم على الا نغفل غمضة عين عن مثلنا الاسلامى الأعلى » والا ننخدع 
بحضارة غربية لسنا منها وليست منا » وان نجهد فى تنقية معاملاتنا 
ما وسعنا الجهد من شوائب الحرام الذى جرته علينا حضارات الغرب 
التى فرضت علينا قسسرا 8 

الاستثمار الاسلامى » والحكم . الاسلامى 2 والمجتمع الاسلامى » 
والقيم الاسلامية ٠٠‏ كل أولئك ليس الا أمرا واحدا هو : اسلام أو 
ل ملام + ظ 


« ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 


: لد حىث: الأول 7 
ثلاث مسائل أساسية 
( 1 ) واقع- البيئة كمنطلق: للتخطيط 


عنت التخطيط لمشروع ترق اللاردوع ٠,‏ دح علي التلفة إن 

الموقف الأول يتم فيه التخطيط لانشاء المصرف الاسلامى مع افتراض 
بقاء الاطار العام اللاسلامى الراهن للمجتمع على ما هو عليه » أ مع 
- افتراض شبات -الاتوضاع والمؤسسات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والقانونية القائمة ٠‏ 2 ْ 


والموقف الثانى يفترض فيه أن يتم وضع مشروع المصرف اللاربوى 
ضصمن تخطيط عام شامل للمجتمع يتضمن وضع خطة اسلامية شاملة لحكم 
كافة نواحى الحياة فى المجتمع ٠‏ وبذلك يكون المصرف اللاربوى جزعا 
من صورة امسلامية شاملة لكل المجتمع ٠‏ 


أن هذين الموقفين يختلفان اختلافا أساسيا ٠‏ 


فى الموقف الأول يتم تطبيق حكم تحريم الربا على مصرف واحد ٠‏ 
بيئما تتعامل سائر المؤسسات المالية والمصرفية بنظام الفوائد الربوية » 
وهو ما يعنى يقاء كثير من جوانب الاقتصاد الاسلامى معطلا عن التنفيذ ٠‏ 
وفى ظل هذا الموقف تفرض على تجرية المصرف اللاربوى الآرفية 
والاطار » اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا » بصورة مسبقة ٠‏ وهو ما يجعل 
خطة المصرف اللاربوى غير مرنة ولا حرة فى اتخاذ أفضل الصيغ لها 
فق النلعية الأساكسية »+ بل 'أقها شفظلرة الخ أفغاة ا مفعة عالجة للدي 
فى ظل هذا الاطار ٠.‏ وهذه التجزئة فى مقام التطبيق سوف لا تسمح 
للتطبيق الجزئى المحدود لحكم تحريم الربا أن يؤتى كل ثماره التى 
يمكن أن يحققها فى ظل الموقف الثانى 2» حيث يتم تطبيق حكم تحريم 


اله "وأ اه 


فلريا ضمن تطبية ود لأصول د الاقتصاد الاسلامى الأخرى » 


. :والواقع أن الباحث لا يستطيع الا إن يخطط لمشتروع المصرف اللاريوى 
بروح الموقف الأول » حيث أن صياغة الاطار الاسلامى الشامل للمجتمع: 
ريا تومايدفيا :1 الاير ل الاك سار متعدر ٠:‏ ود لك فا لهذ لا يتك 
عذرا عن بالتطبيق: الشرعى اذى :ميدا امن معادىئة الاقتساد الاملامى.حيت 
يعن © كن كل حك ين كخكان اللببلقم وانيت التطيرق على ايه حال ”+ 

اء طبقت بقية الأحكام آم لا ٠‏ كما أن التطبيق الجزثى لحكم اسلامى 
بع كوو ب للقي جحو كاترة :العو العبجا دل ابكار ارمع 
الحليت ْ 

( ؟ ) اشتراطات أساسية فى التخطيط للمصرف الاسلامى 


وعلى العموم 3 فان الخطة المقترحة للمصرف اللاريوى 3 انما 
ينبغى عليها أن توفر المتطئبات التالية :)١(‏ 


أولا : أن يكون النموذج 0 مستهذا هن التركنن الاضصلن 
للمجتمع » ومشتقا من العادات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الساكدة 
بقدر الامكان ٠‏ 

ثانيا : ألا يكون. النظام اللمقترح لعمل المصرف مخالفا لاحكام 
الشريعة الاسلامية » وخاصة لحكم تحريم الربا » مهما كان سعرة ٠‏ 

ثالثا : أن يكون الذخموذج المكشود على بصيرة ووضوح فئ أهدافه » 
وعلى .وعى عميق. فى نفس الوقت بخصائص الواقع الذى يعيش فيه ٠‏ 

رابعا : آلا تضع الصيغة الاسلامية لعمل المصرف أمامه .أية تعقيدات 
:أو تناقضات. فى ممارسة نشاطه اللاربوى » مع مواكبة أنشطة وكيانات 


)00 بتطقأة] 0 قأءععوقق3 عتطامدمء8 عدامة : قمع همه سناو 110هآا 
.5 له 13 .2 .1974 رتطعهة]1 ,ومتامتاطمط قتممنا 


- 1١ه‎ 


المؤسئتات الربوية القاكمة » وهو ما أقصد:به أن يكون المصرف قادرا على 
التحرك والنجاح فى ظل الجو الربوى الفاسد حوله ٠‏ 


: لخامسا : أن. تتنح الضيغة الاسسلامية للمصرف اللاربوى فرصة 
النجام » بوصفه مؤسسة تجارية تهدف الى تحقيق الربح » وبوصفه 
مؤسسة محصرفية تؤدى للمجتمع نفس الدور .الذى تضطلع به .المصارف 
الزنوية » من تجميع الأموال واتاختها للاستشار فى مختلف قطاعات 
الاقتضاد » وثنمية وسائل الدفع وتسوية المدفوعاث » فضلا عن دفع 
عجلة التنمنة الاقتصادية'فى البلاد الآخذة فى الثمو .٠‏ ويوصفه مؤمسة 
امسلامية تعكمن مدى حيوية ومرونة أحكام الشريعة الاسلامية وصلاحيتها 
للتطبيق فى العالم المعاصر والمستقبل بكل ما يأتى به الغد من قتطور فى 
التنظيمات والاساليب . 


سادسا : أن تتوفر للمصرف اللاريوى الأدورات والوسائكل التى 
يمستطيع أن يحرك بها الواقع لمالحة ولخدمة الماجتمع حوله ٠‏ وهذه 
الأادوات والوساكل هى : القيمة الفخايع التى للدين فى تفوس الأفراد » 
:والقمة ال ارد :فى :التأثير على تصرفاتهم ««:. 


0 5 فلا فك كن الحقق ا امنا ومحددا لسلوك الأفراد 
فى المجتمع الاسلامى عامة ٠‏ الأمر الذى يفترض تاثر المؤسسات الاقتصادية 
والاجتماغية"والسياسية بتعاليمة + فخلا عن امكانها. الاغتماد على أصول 
الدين 'كقوة داقعة للنجاح بالنسبة لهذه المؤسسات » لما لهذه الأصول من 
مكانة.كبيرة فى حفز مشاعر الأفراد وتوجيه سلوكهم ٠‏ 


كثيرون هم الكثاب الغربيون الذين زأوا الأدينان عامة ع والاسلام 
خاصة » عقبة فى سبيل التئمية الاقتصادية والاجتماعية ٠ )١(‏ بيئما 
(1)"يرى الاستاذ ( سوير ) هذا الرأى »-ويرجعه الى فريق كبير من: أساطين 


.الاقتصاد أمثال. ماركس ولاسال وهاريس, ٠‏ 
ا ا ل 0 النافافت 6 لدت قت 


1951. 1701, 4. 2. 321-524. 


ل 2 


يرى الباحث رأى غيرة من المفكرين. الاسلاميين الذي ينفؤن أى تعارض 
على الاطلاق » بين تعاليم الاسلام واسس الثمو الاقتصادى والاجتماعى 
الل 


ولا كانت معظم المؤسسات الحكومية » بشكلها وتركيبها الراهن » 
لا تحظى بثقة الجماهير »؛ مما يعكس انعدام المشاركة الاجتماعية منهم 
فى أداء رسالتها » فان هذا مما يؤكد أهمية دور المؤسسات ذات الطايع 
الدحيئى » وبالذات فى مجال 3 تعبئة مدخرات الجماهير الاسلامية لتشارك» 
مشاركة ايجابية فعالة » فى تثمية المجتمعات الاسلامية العاضنة ٠‏ 


( ب )أما الدور الخطير » 00 
علاقات الأافراد 'وتصرفاتهم » فانه غير منكور الآن ٠‏ ولقد دلت نتائج 
البحوث النفسية أن النقود أثما تؤثر في الادراك اليو للفرد ٠‏ صحيح أن 
النقود فى ذاتها » ليست. شيئا على الاطلاق » ولكذها من حيث كونها حقا 
على رصيد المجتمع من السلع وتيار الخدمات » قد استطاعت أن تخدع 
كثيرين من العامة » بحيث اعتقدوها ثروة فى ذاتها ٠‏ وبالتالى انصرف 
همهم الأكبر الى جمع أكبر قدر منها ٠‏ وهنا يظهر دور النقود كوجه 
حقيقى لسلوك الأفراد » ومحدد فعلى لاتجاهاتهم ٠‏ 


من المؤكد أن المصرف اللاريوى سوف يسعى الى استغلال هذه 
.الأهمية الكبرى للنقد فى التأثير على سلوك الأفراد واتجاهاتهم' ٠‏ ذلك 
أنه لن يرفع شعار التنازل عن الكنيت مرضاة لوجه الله وتعاليم الدين ' » 
فلم يعد من المعقول أن يقيل أحد هذا الشعار اليوم » ولكنه ينزل .هذا 
الكسب مثازلة المشروعة ٠‏ بل أنه قد يضمن معدلة من الكسب لاضحاب 
الودائع يفوق معدل الفواكد التى تستطيع المصارف الربوية منحهم أياهاء 
وهو ما يؤدى الى جذب حجم أكبر من الؤدائع ٠‏ ومن .ثم يتعامل الأفراد 
مع المصرف اللاربوى بتأثير من الدين والدنيا معا ٠‏ 
سابعا : ولكى يستطيع المصرف اللاربوى أن ايحفق الأحداف المنشودة 
امنه » ينيغى له أن ينهض بثلاثة واجبات رئيسية ة هى : 


و١١‏ هس 


خضل التزنية الأسارية ٠‏ تمه بها توجيةا اأفراه كدو ترية 
طرق انفاقهم بما يجعلهم يحصلون على أقصي اشباع من الانفاق » فضلا 
عق تكله بودجراتهم فنا ودود عليهم والجتمم لتقي 


( ب ) التربية الاثتمانية وأقصد بها تدريب المواطتين على طلب 
واستخدام القروض بما يوجه المدخرات الى مشروعات الاستثمار الاكثر 
أفحاجية والأوفر عاكدط! ٠‏ 


( ج ) اعحاد مركز للبحث الاقتصادى يكون أحد أهحافه هو التغلب 
على أية صعوبات قد تعترض نشاط الاستثمار وأيضا البحث عن أفضل 
فرص لتثمير ودائع المصرف فى اطار الظروف الاقتصادية المختلفة . 


( * ) معالم السياسة المصرفية فى الاسلام. 
فى ضوء المتطليات السابقة » يستطيع ./الباحث أن بحدد المعالم 
الرئيسية للسياسة المصرفية اللاربوية فيما يلى )١(‏ : 
أولا : الاتجاه الى ابراز دور وأهمية العمل البشرى يوصفه المصدر 
الفعلى والحقيقى للدخل من الأعمال المضرفية » والاتجاه'عكسيا الى 
الغاء دور رلأص المال » كمصدر للدخل » فى النشاط المصرفى ٠‏ 


ويتمثل هذا الاتجاه » من ناحية أولى » فى تأكيد المصرف اللاربوى 

.على العمولة بوصفها أجرة عمل ٠‏ واهتمامه بتوسيع نطاق عمله وتنمية 

دخله القائم على أساس العمولات ٠‏ كما يتمثل نفس الاتجاه » من ناحية 

أخرى » في تعفف المصرف عن فائدة القرض بوصفها أجرة لراس المال . 

+" #ثافيا” 3 لحتنا نجالق تتنسية زوم الوستاطلة فى الدون الى ياتنه 

المصرف: بين المودعين والمستثمرين ٠‏ وهو ما يتاكد بصياغة الموقف 
القاثونى للمصرف بما ييرز هذه الوساطة . 


)00 ركقتطاقة .تطهذة1 ؟ه 5متسممامع5 : لطم لتاصطة]1 طعلتقطة 
ْ .5 .أت 126 ,27 ,1967 عووطمآ1 


1١٠ 5-5‏ ص 


٠‏ فالحق أن .الطبيعة .الاقتصادية البحتة للعلاقة التى يينيها المصرف 
بين المودعين والمستثمرين » هى الوساطة .بين. راس المال والعمل ٠‏ على 
أن مسيادة الروح الراسمالية فى أنشطة المصارف قد أوجدت تكييفا قانونيا 
لاعمال المصارف يقوم على قطع الصلة بين المودعين والمستثمرين : 
باقامة علاقتين قانونيتين مستقلتين : 


احداهما علاقة المصرف بالمودعين » بوصفه مدينا وبوصفهم دائئين» 
والثانية علاقة المصرف بالمستثمرين 3 بوصفه دائنا وبوصفهم مدينين ٠‏ 
ومعذى هذا أن المصرف لم يعد فى الصورة القانونية مجرد وسيط » بل 
أصبحطرفا اأصيلذ في علاقتين قانونيتين ٠ ٠‏ وأتعدفت بحكم هذا التبويق أية 
علاقة مباشرة بين رأس المال والعمل » أى بين المودعين والمستثمرين 
ولكن علاقة كل طرف من .هذين الطرفين انما تكون مع المصرف فقط 
لا غير ٠‏ فالمصرف » بوصفه مدينا للمودعين » يدفع لهم الفواكد الداكنة . 
وبوصفه دائنا للمستثمرين يتقاضيئ منهم القوائد المديئة التى يكون معدلها 
بالقطع اكير من الأولى ٠‏ والتعامل بالفواكده » سبواء فى الايداع. أو 
ترا عو درب امن الزيا)التحهم في التانة::: ظ 


والواقع أن القضاء على النشاط الربوى للمصرف انما يقوم على 
الغاء هذا التكييف القائوئى لنشاط المصرف » والعودة الى تأكيد. دور 
الوساطة فى النشاط المصرفى بين المودعين والمستثئرين » وهو ما يؤدى 
الى أن يصبح كسب المصرف من هذه العملية بمثابة عمولة وساطة .> .يما 
يبعد به عن دائرة الريا المحرم ٠‏ 


كالخا : استعداد المصرف اللاربوى لتحمل أعباء وصعاب التجرية 
الرائدة » بهدف تحقيق التجسيد الحى لأحد مبادىء الاسلام الآصيلة٠‏ 
وأقصد بذلك استعداد المصرف للتضحية بشىء من الربح » وتقبله 
للمخاطر التى لابد أن تلازم حداثة التجربة ٠‏ ونهو ما يعنى أن تكون 
للمصرف رسالة عقائدية .. فليس عمل المصرف .عملا تجاريا فحسب ؛ 


- 


بل هو ٠:‏ يالاضافة الى ذلك وقبل كل شىء » أمتلوب جهاد وحمل لاعباء 
زمالة مقدسة لاتقل الجتمع من براذن: الضائل + 


رابعا : البحث عن متنفس للمصرف اللاربوى يستطيع عن طريقه 
أن يمارس أسلوب الاقتراض بلا فائدة فى محيط بيئة قوامها الربا » 
وخاصة فى بداية تطبيق نظام المصرف اللاربوى ٠‏ وهذا يتأتى عن 
طريقين : ْ 


اقول .هئ قنام الحكومة الانتلامية يدهم الطر: + اما بالاكتكان 
ف كزان اله © كو يناه بالقريوكى الظحويلة كيل بل فامهة: وان 
بالساقدات: 8 واما مها شيعا + نا يستطيم الصرف أن يتلقى تجرعاك 
المسلنين. العقائديين الذين يؤستون أبرسالة المصضرف: > أفظلا- عن الودائم 
التى تجذبها الرغبة فى الريح تبعا للنظام المتبع فى المصرفا + 


والثانى هو أن يقوم المصرف بوضع أرصدته على شكل ودائع 
قواقة فى حنوك إقواة خنو ممكلسيق: أو مصبيارت: متكؤفناك 1ه تدين 
بالاسلام واذا احتج أحد بأن المصرف .عند ذلك يأكل الربا » فالرد هو 
أن الوضع الراهن لهدذه المصارف » وأصحابها غتير المسلمين » هو 
الممسئول عن الحرج والخطر الذى يحدق بالمصرف الاسلامى فى ممارسته 
لنظام اللاربا ٠‏ والتخريج الفقهى لهذا المسلك هو الرأى المجمع عليه 
بين أثمة المذاهب الاربعة. )١(‏ » والقائل بجواز اقراض الكافر غير 
الذمى بالربا » وأخذ: الزيادة منه ٠‏ ْ 


٠ الفقه على المآاهب الأربعة :جح #ماص بم ل‎ )١( 


١١8‏ سه 


المبحث الثانى 
طريقة تشغيل النموذج 
ان منطلق التخطيط لشروع المصرف اللاربوى » 55 الارتكاز على 
التصنيف التقدة للودائع د فية اانه خلاثة 7 هى : الودائع الثابتة 


0 التوفير ٠‏ وقد سبق للباحث التمييز بين هذه الأقسام الثلاثة ٠‏ 


ويناقش النموذج كيفية الغاء عنصر الفائدة الربوية. فى اطار هذه 
الأقسام الثلاثة للودائع على التوالى : 
القسم الأول 
الودائسع الثابتة ‏ 
المطلب الأول 
مفهوم المضارية فى الشرع الاسلامى 
أن عمليتى ايداع الودائع. الثابثة لدى المصارف »2 وقيام المصارف 


على اقراهها © “كن ادمانجهما قن علاقة فقهية امطاخحية واحتدة + 
تعرف بعقد المضارية أو )2 القراض )+ 


والمضارية عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للدآخر مالا » 
ليتجر به » بجزء شائع معلوم من الربح » كالنصف أو الثلث أو نحوهماء 
وتعود الخسارة » ان وقعت ٠»‏ الى صاحب امال بأكملها ١ ٠ )١(‏ 
واخظف الفقهاء فى دليل المضاربة ٠‏ فمنهم من قال بان كل من 
دل على جواز البيم » وعلى جواز. الاجارة » وعلى جواز الوكالة ؛ 
دل عليها ٠‏ ومن هؤلاء « أبو الطيب صديق حسن » الذى قال « وبيان 


1 سبق ذكره‎ .٠ أبو الطيب صديق حسن : الروضة الندية.‎ )١( 


١١7‏ دس 


ذلك أن المالك للنقد اذا دفعه الى آخر »2 ووككه بالشراء له بنقده ما رآه» 
ووكله أيضا ببيعه » وجعل له أجرة على تولى البيع وتولى الشراء » 
وعى ما سماه له من الربح » فذلك جائز ٠‏ وجواز البيع والشراء داخل 
تحت آدلة البيع والشراء ٠‏ وجواز التوكيل بهما داخل تحت أدلة 
الوكالة ٠‏ وجوئز جعمل جزءً من الربح للوكيل داخل تحت أدلة 
الاجارة ٠. )١(»‏ 


ويورد « ابن حزم » ما نصه « القراض كان فى الجاهلية ٠‏ 
فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فى الاسلام » وعمل به المسلمون 
عملا مستيقنا لا خلاف فيه ٠‏ وقد خرج الرسول صلق "الله عليه ولغ 
على قراض بمال خديجة ٠‏ وتقريره صلى الله عليه وسلم أحد أركان 
السئة ٠‏ وقد أأجمع المسلمون على صحته ("( 6 8 

وقال « أمن رشد » : ا لاخلاف بين المسلمين فى جواز القراض ٠‏ 
واأته مما كان فى الجاهلية وأقرة الاسلام » (؟) ٠.‏ 


شروط المضاربة 


يرى النطف من ““الفقهاء أن المضاربة لا. يتحقق كيائها. الا بثنرطين 
أساسيين » هما : 


١‏ لا يجوز اشتراط ضمان المال على عامل المضارية ٠‏ فاذا تلف 
جزء من رأسمال المضاارية افانه فى أول الأمر يخصم , من الريح 6 وذلك 
لان الربح تبع » وررأس المال أصل » فينصرف الهالك الى التبع ٠‏ فاذا 
جاوزت الخسارة حجم الريح فانها تنال من أضل مال. اللضاربة  ١‏ 
ولا يتاثر بها عامل المضارية 3 وبالجملة فان الضرر والخسارة عائدان 

)00 شرف الدين الحسين بق احنذ ين سين + الروفن التخزير فرك مجفلوخ 
الفقه الكبير مطبعة دار السعادة' ٠.‏ القآاهرة ».لم9١‏ . طبْعة أولى . نج ”م , 
صن ]لا ٠‏ 


(؟) اين حزم : المحلى » سبق ذكره ٠‏ ص !2؟ » ج ؟ 
(؟) ابن رشد : بداية المجتهد ٠‏ سبق ذكره » ج” 6 ص لا1و1اء 


- ١١80 


على رب امال وحدة( ١‏ )فاذ! شرط تحمل عامل المضارية لجزء من 
الخسارة » كان عقد المضاربة باطلا ٠‏ على أنه اذا لم تتمخض المضارية 
عن ربح »© فلا نصيب لعامل المضارية ٠‏ 


؟ ب أن طرفى عقد المغابرية ( رب المال وعامل المضاربة ) يقتسمان 
الربح بالنسبة النى يتفقان عليها » بشرط أن تكون حصة كل منهما فى 
الربح جزعا شائعا » كالنصف أو الثلث أو الربع ٠‏ فاذ! شرط لأحدهما 
زائدا على ذلك المقدار المعين : فتمتنع » بذلك » الشركة فيه » ويفوت 
بالتالى » الغرض من المضاربة ٠‏ والقاعدة هى أن كل شرط يوجب قطع 
الشركة فى الربح » أو يوجب الجهالة فيه » فانه يفست المضاربة كذلك 
فلا نصيب لعامل المضاربة فى غير الربح ٠‏ فلو شرط له نصيبا من رأس 
المال فسدت المضاربة ٠‏ 
ويلاحظ الباحث : 

أولا : أن عقد المضاربة تتعدد مراحل صفاته ٠‏ فعند العقد وكالة 
دائمة وبعت التصرف بضاعة » أى يرجى الربح منها » وبعد الربح شركة؛ 
فاذا فسدت فاجارة » وان خالف فغرامة » أى يضمنها () ٠‏ 

ثانيا : يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب فيما يتعلق 
باستغمال مال المضضاربة ٠‏ فاذا ما كانت المضاربة مقيدة فلا يجوز 
للمضارب أن يخالف شروطها » وال صار غاصبا ». وصار الربح له 
والختارة علي » كما أنه أذا لف مال العا كان له ضنامنا 2 بحكم 

ثالثا : أن سبب استحقاق المضارب لحصثه. من الربح هو عمله ٠‏ 
كما أن رب المال يستحق نصيبه من الريخ بسبب: ماله ٠‏ وعلى ذلك اذا 


1 + ١١١ البيهقى : السئن الكبرى : ج 5 »© ص‎ ) ١ ع‎ 1١( 
سبق .ذكزه » ج 4 ©» ص الا*‎ ٠ ألحمد بن يحى المرتضي : البحر الزخار‎ )"( 
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فسدت المضاربة آل الربح كله لرب المال ».على أن .يكون للعامل أجن. 
المكل.» .بشبرط .كلا يتجاوز ما كان مشروطا له فى عقد المضاربة ٠‏ هذا 
اذا أتت المضارية بربح » قان لم يكن ريح فلا.أجر له ؛: 


رابعا : حاول كثير من الفقهاء المعاصرين أن يزللوا 100 
القراض ٠‏ فقد أفتى الامام « محمد عبده » بجواز تحديد نصيب رأس 
الال تحن الرفد + رفظ تيفين من القسب: فون راس الال (1) بكاحةم 
ولا شك إن .هذه الفتوى انما تؤدى الى فساد المضارية » وان كان اشتراط 
تعيين حظ رأس المال من الربح »2 لا يكفى بمفرده للزج بالمعاملة. فى 
نطاق الربا الجلى ٠‏ 


ويرى المرحوم الدكتور « عبد الوهاب خلاف » أن- اشتراط :عدم 
تحديد نصيب أحد طرفى المضاربة من الربح » كمبلغ معين » هو 
اشتراط لا دليل عليه (؟) ٠‏ ويذهب الشيخ « عبد الرحمن عيسي » الى 
أن تحديد نصيب رأس المال من ربح المضارية بمبلغ معين هو أمر جائز 
شرعا » متى كانت الحكومة أو احدى فل لعن تكارحة كن هذا 
المال » جازمة بحصول زبح أكثر مما تعطى ٠‏ ثم' قزر أن أصل المضاربة 
لا يستند الى دليل من ألكتاب أو السنة ٠‏ ومن ثم فاذا كان أصل المضارئة 
اجتهاديا فمسائلها تكون اجتهادية () ٠‏ واستند الشيخ فى ذلك الى 
قول « اين حزم. » : « كل أيواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السئة » 
حاشا القراض: » فما وجدنا فيها أصلا اليتة » ٠‏ والواقع أن. الشيخ يكون 
بذلك قد نقل صدر القول الذى نسب لابن حزّم.» لانه يؤيد ما ذهب اليه 
وقرك عجز. الحديث + لأنه يؤكد ثبوت: القراض بالسنة التقريرية: ٠‏ فقدٍ 
نقل « لابن حجر » عن ابن حزم » أنه قال فى مراتب الإجماع «. كل 


)١(‏ محمد أبو زهرة + مقال بمجلة لواء الامنلام » رجب ١٠‏ مص مل. 
أثبته : فتحى عثمان:: الفكر الاسلامى والتطور ٠»‏ سبق ذكره ٠‏ ص 59 ٠.108‏ 

(؟) مقال بمجلة لواء اميم ٠‏ السنة الرابعة العدد 1١١‏ » رجب .لإلم١‏ 2 
ص ”ام ٠.‏ 


(8) مصطفى:عبد الله الينمشرى: الأعمال لعي والاسلثم 5 5 ع صو ء 


1١١ 1-‏ سه 


'بوات "آلفقه لها أصل نمنْن الكنات والسنة حاغًا القراض -#؛فمًا وجدنا لها 
أصلا فيها البتة ٠‏ ولكنه اجماع” متخيح- © والذى> تقطعز به “أندتكان قن 


عصر. الرسول صلىي ,الله عليه وسلم فعلم به واقره > ولولا ذلك لما 
جان »..(1) ٠‏ 01 اا 


'' ويُرفض البَاحث هذه الفتاؤى. كلها » خينثا قد أتم “أثبات كارظى 
المشازبة الصحيخين وهو ها لايظاج الى“مزيد بكان:*: 
! تطلب الثائم 
0 وحقوق ٠‏ الوية. فى الجر اللاربوى 


اللاربوئ 55 خلاثة ا (9): 


. المودع أو المضارب » وهو صاحب المال‎ - ١ 
٠ إلستثمر أو عامل المقبارية”.‎ 5 1 


2 المصرف » بوصفه وسيطا بين الطرفين-.؛ .ووكيلا: عن. صاجب 
الال ف الاتفاق. مم عامل الهارية + 


'أولا : واجبات العضوية” 
'أعئئ' بها- اشتزاطات .العضوية ٠‏ أو “الالتزامنات: التىحتقع : عليقم: عائق 
الاأعضاء 6 
8 بالنسبة للمودع 
بحت أتصرقف ا ٠‏ ؤتبكون. 500 احا اد . السحب ٠١‏ 
)01 مطل ع الله ترق اعمال الصرفية الله" ” ٠‏ صيق 2 عي 1 


63 فد نسم 15 همه عمتلمه8 : نفل ساءاه11 ع تسصطقط 1 .ا 
0.713-157 19947 'روزفطفآ ,اطنا5 غمة1 
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. ب يوافق المودع على صيغة المضاربة التى يقترحها اللصرف »ع 
كسا يلم بالبروط الواردة بهذه الصيغة ٠‏ ظ 

0 يفقح المؤذع حسابا جاريا بالمصرف '٠‏ على أنه يمكن الغاء 
عضا الفرطا عكدع دافن طرية] اتعتمازناف التن عقوا اصرف 
.واؤدياد .-حاجته الى الآموال ٠‏ وفى ذلك ما يجذب مودعين جدد )2 
خاصة أنه يا اشتراطات, للمصرف فيما يتعلق بالحد الأدنى للوديعة 5 
فاللصرف يقيل الودائعم مهما كانت ضثيلة ٠‏ 

كانس لمائل المازيه 


1١‏ - أن يكون أمينا » وأن يشهد على أمانته ووثاقته شخصان 
يغتمدهما “صرف ٠‏ ويفضل من كان له سبق تعامل حسن مع المصرف 
على غيره . ْ ش 


؟ - أن يكون كفؤا وقادرا على استكمار الاموال التى سياهذها 
من المصرف » لتوظيفها فى هجال قليل المخاطرة »2 وتكون للمستثمر 
خبرة ودراية سابقة به ... 


* ل أن يكون موضوع المضاربة واضحا ومفهوما ومحددا بالنسبة 
للعصرف » حثى يستطيع أن يتوقع » على وجه التقريب » النتائج 
المحتملة. للعملية. ٠.ويمكن‏ للمصرف أن.ينشيء كغيره. من المصارف » 
شعبة تختض بعمل البحوث الاقتصادية » تكون مهمتها التحرى .عبن 
ظروف السوق ومجارى الاستثمار المتاحة والمجزية » وعمل التنبؤات 
الخاصة بغرص الاستثمار المستقبلة فى فروع النشاط الاقتصادى المختلفة . 
:وسذه المطومات سوف. تعين ادازة المصرف في متابعة المضاربات القائمة 
فضلا عن . فحصن :ودراسة : للضاريات التئ. يتقدم بهسا الى المصرف 
مستثمرون جحد 2 بما.يقي المصرف مخاطر تلامب المستثمرين . 


, 4 - بورافق المستثمر على شروط المضاربة ألثى يفرضها المضرف » 


من حخيث : 


اعدتاخا١ا‏ هس 


أ' < كيفية تقسيم الأزباح الئاجمة عن المضارية 


ب - أن يفتح بالمصرف حسابا جاريا خاصا بالمضاربة » يودغ فيه 
٠‏ - ودائعها المتحزكة *.وبذلك تتم جميع: الأعمال المسالية الخامصة 
بالمطاريئة بواشطة: المصرف .- 


ج !ل 'يلتزم المشتثمر: بامسناك سجلات دقيقة ومضيوطة » لمبيان مسألك 
استثمار مال المضارية (٠٠١‏ ويمكن الزامه بأن تكون سسجلاته 
"قائنونية ‏ » ذلك بقهادة 'محاسب قانوذئى )-..ه 

0 - يخصص المصرف ملفا مستقلا لكل عملية مضسارية » يرفق به كل 
ما يتعلق بها من مستنداث ووثائق » ابتداعا من عقد المضاربة ٠‏ 
اويلتزم المستثمر بتزويد الممصرف بصسورة من كل المسناتئدات 
والبيانات المتعلقة بالمضازية وحتى انثهاء العقد ٠‏ ويحدذ اصرق 
طريقة اتصال المستثمر به لقزويده بالملومات منوائ: عن ريق 
البري يد أو الهاتف أو استمازات خاصة يعدها الممرّف لهتنذا 
الغرض ٠‏ 

ثانيا : حقوق العضوية 
-١‏ بالنسبة للمودع 
١‏ ضمان الوديعة : تظل كل وديعة محتفظة ملكية صاحبها: لهاء 
فلا تنتقل ملكيتها الى المصرفف » كما هو الخال فى المصارف"الربوية ٠‏ غير 
أن الودائع لا؛ تبقى فئ معزل:عن بعضها © نل. يشتعمل .المصرف » باذن 
أفنحاب “الودائع ٠ ٠‏ الاجراء. الشرعى الذى :يجعل إجمالى."الودائع .ملكا 
مشاعا لمجموع المودعين ٠‏ حيث يكون لكل مودع من هنذا الاجسالى 

سمقدار نسبة وديعته الى مجموع الوداكع .. ٠‏ وبذلك يصبح اين .المال. » 

"فى أى عقعد -مضاربة هو المجتموع الكلى للمودعين. » ويمكفل المصرف 

ارادتهم 2 بوصفه وكيلا عنهم ' “كما أن أيةا “وديعة ة -ثابتة. ترد : ال المضرزف 

تدخل فى بحر الودائع الخابثة الخاوى: لمجموع هذه الودائع : 


1١16 --‏ بدا 


ويقوم المصرف بضمان. الوديعة الثابكة ( وذلك بالتعهد. يبرد قيمتها 
م عند الجكارة 1 0 


3 0-3 العيبائك' : 52 المصيرف :أن يضمن للمودعين فى عقود 
المضاربة نمبة مئوية من الريح يحدك دها المصرفيم بموافقة_ عامل المضاربة ٠‏ 


أن هذا ,الحكم من شائه أن يريط عائد المودعين. بنتاكج المشروعات 
*الثى..يمولها المصرف عن طريق المضاربة ٠‏ فإن تحصكل. الربيح كان 
0 نصيبهم المقدر منه ٠‏ وإن. لم .يكن فليس: لهم ضشىء ٠‏ وهصذا 

على العكس من الفائدة الثابتة والمضمونة التى يتحصل عليها مودعوا 
د الخابقة لذق المضارة فا الزوية وهم ذلك 'فان احتمال عدم الربح 
احتمال نظرى بحت »2 أن وديعة أى فرد لن تخصص اكردها لضاربة 
| مستقلة » بحيث يتوقف ربج صاحيها على نتائج. هذه المضارية بذاتها 5 
قفي امقزاج ألوديعة. بغيرها فى بحر الودائع الثابتة ما يجعل المودع 
طرف! فى.كل المفباربات التى يبقدها الليرف : .ومن ثم يكون اختمأل عدم 
الريح مذوطا بألا تربح جميع المضاربات » وهو احتمال نظازى كما 


٠ سبق‎ 


ويرى الباحث » بحكم الظروف الوضرعية الى تخيط يسنا 
المصرف اللاربيوى » ألا تقل حقَيلة لمق المثوية من الربح » والتى 
توزع على المودعين 2 عن. عائد الفائدة الثابتة التى .تدفعها لهم المصارف 
الربوية'» حتى لا يتصرف المودعون .الى تلك الاخيرة . بل وينبغى أن 
«تزهد حمنة الريح نالعسبة لأية .وديعة ثابكة يسارب بها فى المصرف 
ريو كنذا عاديا فحاتم الوجيذة نفكها إن تحور عليه في موت 


م ألا يستطيع المصرّق فرش الضمان على الستكمو القند ابل مدا 
ولأ همان شرعيا عليه ولكن: ليس هناك 'مائع ‏ شترعى يحول دؤن ضمان ألصرف 
للوديعة؛ ..'فالمصرف :بصفته وسيظا بين طرفئ المضاربة الأاصليين » أنئما, يعتبر جهة 
كالثة. يفكتها: أن تتبرع. لصاحب ,الال بضمان. ماله .٠‏ , 

محمد باقر الصدر : البنك اللاربوى إفى الاسلام ٠‏ دار الكتاب اللبنانى ٠‏ 
بيروت 2 199 ص م اسم . ' 

ه9١‏ سه 


فوائد ٠‏ *“بأيذاعها 'لدئ الاصارف الربوية » وذلك حتى يتساوى .عرض 
المصرف اللاربوى مع عرض المصرف الربوى فى قوة الاغراء والجذبه 
لرؤوس الآموال ٠‏ .ذلك أن فى هذه الزيادة ما يعوض تقلب معدل الفائدة 
على الودائع د المميرف اللارووع بمقارنة ‏ ذلك نكدات معدل الفائدة 
بالمصارف الربوية ٠‏ 


والاقتراح هنا أن تتحدد أهذه الزيادة بدرجة احتمال اتخفاض 
حصيلة إلوديعة الغابقة مق اوياع الشايات القائم بها المصرف عم يمكن 
أن اتحصل عليه من فوائد + بايداعها فى مضرف ريؤزى ٠‏ ان هنذا 
الانخقاض قد يعود الى الظروف المؤضوْغية' اللكة نغمليات الاستقمآز 
أو الى عدم مقدرة المضرف على توظيف كل الودائع الثابتة لدينة' ؛. حينة 
ييِقَى بعضها معطلا عن الاستثمار ٠‏ وهذا يغنئ أن هفالك” مخاطرتين (7)1 
احداهنا متعلقة بالظرف العام" للاستثمار 35 والثانية” انائجة عن عندم 
التوظيف الكامل للودائع الشابتة من حيث الحجم 0 الله وباختاة 
هاتين المخاظرفين فى_الاغتباز ) فائه يضثى تحدية خضة للودعين من 
الربح » كنسبة مئوية من أصل الودائع الثابتة » على النحؤ التال +-- 
الفائدة الربوية الجارية .+ .الفائدة .عا .-مخاطر: عدم: الجصول على 
ربح كاف بسبب الظرف العام للاستثمار + الفائدة ا مخاطر عدم 
التوظيف الكامل : 
أفاذاما كانت إلفائدة الربوية السائدة يالسوقي” :© وكانت مخاطر 
كم الشقون على ازيح قاف يسيب الطرف الخام للتمتكمار في مدو 
01 »: ومنخاطز أاعدم ١التوظيف ١‏ الكامئل لت أفى ..جدوت.. 7/9١‏ .2 فان 
بسلا ودام من الربح تقدر ع0 
عار ار 0 ٍِ 7 1 ميلغ الوديعة 
(1) محمد باقر الصدر : البنك اللاربوى - مرجع سبق ذكره » ص 80 ٠‏ 


تب ١91١‏ سس 


أن هذا المعدل يعزفه اصطلاحا « باجرة رأس المال المضمون قيمة 
لا دخلا » ٠.‏ 


لكنه ما هكذا يتم توزيع الأرباح على 'أصِحَْاب' الودائع الثابتة' ٠‏ 


* . امكانية مسحب الوديعمة : طالما ان المودع وديعة ثابتة فى 
العرف الريوى ولتتطع سعيها فى :لجال يتعينة#> فان المصرف اللاربوى 
يجب أن يتيح .لودعى, هذا الخوع من الودائع لديه فرصة من هذا القبيل 5 
بالرغم من الصعوبات الجمة _التي, يمكن أن لواحي بهذا الصدد ؛ بسبب 
كون ودائعه تتبجول الى مشروعات, تجارية. وصناعية » لا الى مجسرد 
قروض قصيرة الأجل .٠‏ ومع ذلك فيمكن للمصرف أن يحدد نهاية كل 
نستة أشهر من بداية ايداع الوديعة, » كاجل يمكنٍ للمودع عند حلول 
سحب . وديعته وفسح , عقد المضاريبة » على أن يشترط عليه المصرف 
القبولٍ . .يدفع قيمة وديعته نقدا 0 إلا بشكلها المادى الذى تدحول اليه 
بالاستثماو :. 


إن هذا الاقتراخ 'يستئد :الى “الاعتبارات ٠‏ التالية ' : 


1 هن غير المتوقع أن يحل الأجل المخول للسبجب بالنسسية 
الحميخ الودائع الشابتة فى تاريخ وأحد » بل فى تواريخ 
٠‏ متعحددة بالنظر الى ايداعها فى داقنت متبايئة "<٠.‏ 


ب ل تدل الخبرة على .أن اتاحة تقدل: جنك لكر ين فى .ظل 
المصارف الربوية » أنها. لم: تواجه حين حلول ‏ الآجبال 
المتعاقبة للسحب ء طلبات لاسترداد الودائع الا بنسبة ضثيلة 
“قد لد حرم كو العفو القن اليا 
ا ا الوديعة التى سحبها صاحبها فى الأجل المحدد لم تدخل 
' كلها فى مشروع استثمارى واحد ؛ 'لكن يكؤن استرداد 


لوخدب 


احبها اياها مؤذيا ألى تضعضع هذا المشروع »2 وائما 
ذابت كل وديعة ثابتة فى بحر الودائع الثابتة الذى' يصب 
بدوره فى مشروعات عديدة ٠‏ ومن ثم فهذه المشروعات كلها 
سوف تساهم فى تحمل عبء محب الوديعة » بما لا يؤدى 
ألم حرا موقف هل ا 00 


د - كذلك فانه .ما أن يتم سحب وديعة أثابتة بتة ختى يكم ايداع 
ودائع ثابتة أخرى »2 تعوض الوديعصة المستردة ما لم تفقها 
' فى القيمة ٠‏ 


ه 7 يستطيع المصرف اللاربوى .انتهاج سهاسة لتوفير درجبة 
السيولة النقدية المتطلبة » وذلك بتقمسيم المشروعات التى 
يضارب فيها بامواله » بحسب. استمرارية التشاط فيها:الى 
قسمين : موسمية :ودائمة © وهو هنيا يستطيع أن يبدا 
بالمشروعات الموسمية فيشترط عليها الالتزام بدرجة مجددة 
من السيولة النقدية فى أوقات معينة من كل عام بما 
لا يتعارض مع- الطبيعة الموسمية 'لنشاطها » ويلزمها بايداع 
نقودها. فى حساب جار :و يقل. رصبيده دفدريا .عن المبلغ 
المحدد والمشترط من عاتب .الممبرف. فى تلك الفترة بالذات: 0 
.ويقوم المصرف بعد ذلك بتوزيع عببء توفير السيولة. على 
بقبة المشروعات والمناربات التى 4 تتصف بالموسهية .+ 
ويقمسم هذا العبء حسب الأوقات والفترات الا لدى 
قصور المشروعات المؤسمية عن ثوقير السيولة “اللظلوبة ٠”‏ 


و - أيستطيع' المصرف اللارنؤى: تفادى السحب “من رؤوس آفوال 

< المشروعاث القائمة آلتى يضاربٌ يها بأمواله » غن طريق 
سداد مبلغ الوديعة المطلوب استردادها من الشائل النفكاى' 
الموجود بالخزيئة. , والذى ,يتالف .من :؛. 


-11910 نسم 


١‏ يب ب الجوْم مني . الودائع , الثابتة قَهَ الذى ّّ يتمكن المصرف من استثماره 


نكلار . *» 


37 الوؤداكة” المتحزكة' » حيث يمكن” للمضرق أن حر ناكا ع 
' منها 'كاحتياظى لتغطية' طلبات يكن الودائع: الثابتة 


وه لكر من رأس المال الأصلى للمصرف »2 والذى يتم الحم به 
” متاكلا لقى "يناعم ف “توقىّ منخاطر السيولة ٠‏ 


وفى حالة سداد قيمة الوديعة المستردة من.الودائع. الثابتة فان 
ذلك لن يغير من أمر توزيع الأرباح شيئا » وانما يحدث التغيير فيما 
أذ! “كان الشكاد قد “تم بوتاسطة: الودائع “المتحركة أو “رأشن -المال الاصلى 
للفصُرف"*” حت يتتتحتق المصْرّف بمواهظة المضارية”؛ الأرتاح 'ألتى تستحق 
للميلغ :الستثهر' من' يؤم“تخلؤله مخل المغزازث المستزد لؤديفته ٠‏ وتعامل 
أموال المصرق'' المستثمزة” في 'المضازنة” غلىْ “نفس* الاسامن الذى "تعامل 
بغت :الؤدائع: الشابتة للقملاء” :- ش 


"أن “المزق هو الظطرف "الثانى فئ” عقد المضازية © وأن كان ليس 
طزفا أَميلا » حيث تر ذوره فى الوساطة فقظ “بين أصاحب المال 
ولكستدية . ويتقاضي المصرقت 'مكافاة” على 'هذة الؤساظة "غلى أساس 
اللجغالة. 7 د العمولة. ل ا 

٠١‏ اقول 1 0 بعلي, اأخدية الحراة ا يحون بالفاريق بين سعر 
الفائدة اللدينة والدائنة قى المصارف الريوية » على أن يسكدز ل من هذا 
الفرق. . مقدارٍ الزيادة فى حصة . المودع, من الريح ( فى صورة نسبة _مثوية 

3 من أصل مبلغ الوديعة . الكابتة. ( على بعر ,الفائدة. الحبانة اهارق 
بالمصارف الربوية. ٠‏ 


فاذا كان سعر الفاكدة المْديتة اللجارق الوق" هؤ 8/7 م وقد سبق 


77747 للم 


تطعبذيه “-حصة المودع. من. أرباح المضازبات بنسبة.75 من أصل, مبلغ 
الوديعة.الثابتة » فان الفرق بينهما وهو: ١/ز‏ » يمثل الآجر الثابت, المقرر 
كلمضرف لقاء :النخدمة ٠‏ 


ونظرا للأهمية الكبرى لهذا الاجر ٠‏ حيث أنه يخصص لتخظية 
نفقات ادارة وتشغيل المصرف » فان الباحث” يقترح أن تبدأ مهمة توزيع 
الإرباح بامتقطاع. هذا .الاجر من أرياح المضاربات + وتحويله الى 
الممرف » كاجراء دلق ٠‏ قبل ممارسة مهام توزيع الأرباح بين 
الستثمرين, والمودعين والمصرفٍ ٠‏ 


على أن :هذا القدر لا يكفى لضمان نجاح عطيات المصرّف ) وهو 
نتحمل “عبغ ضمان أصل الوذدائع لديه » نحيث لا تقحمل: به المضارف 
الزبوية ؛. وبالنظر الى: هذا -الاعتبار.كان تقرير البنه الثاني للإجمالةٍ 
المفروضة للمضرفد: ؛ وهق. يتمثل فى اعظاعءِ ا : الحق. فى نسية معينة 
من الربح'2 تقدر بالفارق بين. معدلى الفائدة على .راس المال. المخاطر:يه 
قيمة .ودخاذ -» ومعدل “الفائدة على. راس المال .المضمون قيمة. والمبخاطر 
بنه. دقلا ',:كما. تظهر. جذه المعدلات فى: السوقين النقدى والمالى. ٠‏ 


ولايضاح وضع اليند الكاتى من الجعالة المفروضة للمصرف بدرجة 
أقبر » يشير الباحث الى أن' هناك .حد!: أدنى: للعائذ “غلى عراس المال 
المضحون قيمة: ودتغلا: »: ويتمخل. هذا النحد.'فى” سعر الفائدة +الدائئة إلذئ 
يحاسبة:الصرف الريوى مودعيه علن أناسه ٠"‏ كما أن :هناك. حدا أعلئ 
للعاكد على رأس المال المضمون قيمة 2 0 ويتمثل فى سعر الفائدة 
المدنية الثى نتقاقرلها العرف الزيوى مك الملترضيق لله لكي ينون 
له فروضهم قيمة ودخْلا 


وهناك راس «المال. :المضمون- قيمة ودخلا ٠‏ :ومثاله. للودائغ الثابتة 

لدى المصرف اللاربوى وذلك من وجهة نظر المودعين » فودائعهم 

مضموتة 'قيمة: »' بالنظر الى . تعهة؛ المضراف .لهم بتدارك' الخيسارة متى 

وقعت ٠‏ لكن نفس الودائع غير مضمونة الدخل » اذ يرتبط ذغلية بربع 
ا 


المشروعات 'القى يمولها البنك على أساس المضارية ٠:‏ وعائد- هذه الودائغ 
( ؟و رقآس المال المضمون قيمة لاا دخلا ) يجب أن يتعادل مع معدل 
الفائدة الداكنة على الودائع المضمونة قيمة ودخلا © بالاضافة الى نسبة 
زائدة تتحدد بحاصل ضرب معدل الفائدة الداكنة »ا درجة احتمال 
انخفاض الربح أو عدم تحققه » كما تقدم ٠‏ 


وهناك أخيرا رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا ٠‏ ومثأله مال 
المضارية الذى يدفع به المصمرف اللاربوى الى عامل الشارية (المستثمر) ؛ 
وذلك من وجهة نظر هذا الأخير » حيث أنه ليس خيامنا لقيمة رأس 
مال المضاربة » ولإ.لدخل. معين من المضارية فى حالة ,عدم ريحها(١) ٠‏ 
والمخاطر بقيمة رأس المال هو المصرف الذى: ضمن رأس المال .للمودع ٠‏ 
والمخاطز بالذخل هو المودع نفسه الذى كان بامكانه :كن يحصل: على 
فائدة ثابقة بايداع ماله فى المضارف الربوية فكثرن المخاطرة بغائد .راس 
امال 6 باقامته على سام المشاركة فى الربح ٠‏ فيِْجب أن يكلف العامل 
المانتثمز” بدقع” مكافاة تتناسب مع: رس المال"المخاطر به قيمة' ؤدخلا: ؛ 
ناقصا جعلٌ المخاطزة' بالخزء الذق يتقاضاه . المصرف من: تلك المكآفاة 
كلجر ثابت ,٠‏ 

وهذه المكافاة يقتطع +منها مقدان الحد الادنى تتنعائد ,راس المبال 
الممؤن قيمة 'ودخلا + . بالاضافة الى جعل المخاطرة :نالدخل. + فيمنحان 
0 "+ والفائض. بعد هذا من المكافأة يكون من. حق. المصرف 'اللاربؤى٠‏ 

.ومن الواضجح أني المكافأة .التي يكلف المستثمر بدقعها ائم! ! تقتطع 
من ربح المضاربة ؛ وهى بذلك ترسط اذ به وتدور. معه وجودا 'وعدما 0 


جناذة وتقسانا. < اشمم له ريا 44د ركلف لقم ا ان ار 
الثأبت للمضرف: باعتياره جغالة على الخدمة المصرفية: +. ٠٠‏ 


)١9‏ باستفناء' “الجر الثائت 'الذئ؛ يتقاضاه المضرف 'مقابل الخدمة : الضرفية 
على أية. ‏ حال ٠‏ 


١91 5-‏ ب 


' :وعُكى عن ألبيان أن البند: الثانى من مكاقاة المصرف اللاربوى » 
انما هو نسئة مرنة 'من 'ربح المضاربة ٠‏ وهى بهذا تخقلف من مضاربة 
لأخرى ؛ بحسب ظتروف كل مضارية » ودرجة ملخاطرتها » ومدى 

أوينبه الباحث فى النهاية الى امكان قيام المصرف اللاربوى 
بالمضاربة ببعض رأسماله » فَضلا عن الجزء من الودائع المتحركة 
( الجارية ) ألذى يقدر المصرف '» بخبرته » امكائية ادخاله مجال 
المتارمة > دون الاضرار ماقتصياة: توفن الننبيؤلة 'اللازمة التستابات 
الجارية ٠‏ وهنا يصيح المصرف هو المضارب » يوصقه مالكا لراس المال 
ويتمثل جقه فى ربح المضاربة حينكذ » فى ,حصة تساوى الحد الأعلى 
لعائد رؤس المال المضمون قيمة ودخلا » بالاضافة الى ,جعل المخاطرة 
بأصبل راس المال ودخله ٠‏ ولكن لا يتقاضي المصرف أجرا ثابتا على انشاء 
عقد المضارية. يماله .٠.‏ 

: ويظل واضنها .التزام .المصرف .مام أصحاب الودائع الثابتة باعطاء 
الأولوية فئ' مجال.الاستثمار لودائعهم » قبل أمواله الخاصة .. فلا يلجا 
المصرف الى المضاربة بامواله الا عند قصور الودائع الثابتة عن سبد 
حاجات المضارية ٠‏ 

ج - بالنسبة عامل القارة 0 المستثمر ) 


المستثمر هو الطرف الثالث فى عقد المضاربة ويتفق معه المصرف 
نِوْصْف الآخير' وكيلا عن أصحاب الوداقع 'الفابتة » 


والعامل الستثمر .هو صاجب الحق المطلق فى ربح المضارية بعد 
أقتطاع حق المصرف والمودع ٠‏ تماما كما أن المقترض من المصرف الربوى 
هو صاحب الحق المطلق فى ألريح الحاصل عن توظيف القروض »2 وذلك 
بعد اقتطاع عبء الفوائد الربوية التى. يتقاضاها المصرف ٠‏ وهنا يظهر 
أن الدافع للاقتراض فى كلا النوعين من المنارف م » ألا وهو 
الحَصّول 'على الرئح ٠‏ 
ب 189 سس 


.إلة. أن مقارنة غيم الاقراض بين المصرف .الربوى. واللاريوى ِ 
تظهر. جليا فى إن هذا «العبء. يكون .أكثر: جسامة بالتسنية .للمقترض. » .فى 
حالة .المصزف اللاربوق عنه فى ظل: المصرف الربوى(:1) ». فالفاكدة التى 
يدفعيا المقترض الى المصرف الربوى تعادل مجموع ما يدفعه عامل 
المضاربة الى المصرف اللاربوى من أجر ثابت للمصرفوعائد للمودع 
المضارب ٠.‏ الا.أن المصرف اللاربوى يحصل » بالاضافة الى ذلك » على 
نسبة من ,الريح الذى يحققه عامل المضارية. » وذلك مقابل ما ب" 
'المصرف من خبمان. لراأسن المال وتحمل لتبعات الخسارة : 


عن أن المصرف” الأللارتكوق فن: محاسكعة المتتفتر + عاميل 
المشازية » بشأن توزيع الأرباح ( سف لا. يفصل بين تضيبه فى 'الربح 
وتيب المضاربين الموكل غنهم ٠‏ ومن ثم 'يتصؤر البنائنث أن يبدا 
المضزف” المحاسْبة باستقطاع أجرة المضرف الثانت من ضافى زيح 'المضاربة 
ثم يتفق مع المستثمر على اقتسام ما تبقى من الربح 'بالتشبة اللتددة 
تنلقا. فى عقك"' المضاربة: ». (- ونمكن. للتبسيط؛ النظطؤى .هنا :افتراض. مبدا 
الخخاضفة فى الربح'بين المستثمر من بجهة: وكل؛ من المصزف. والمودغين مق 
جهة أخق 1< 

الطلت الثالث 


تحديد” وتوزيع لانياج 


تتكفل 8 0 أواتقستيمها' 50000 اللقررة: . . 


0 ا م ١‏ 
بحي امكيف اللارسوي بتإخديد د عوائد الضازبات الل تمنث 


06 مصطفى عبد الله 90 : الأعمال المصرفية والاسلام . دق 5 غ 
ام ٠١5‏ 


958 اس 


بواسطته. خلال -السنة المالية -المنصرمة2 ٠‏ ويلزم- تعيين -:هذة: العؤائكة عند 
اقفال المصرف حساباته فئ نهاية: كل سنة مالية: على..أنه: يتفق“أن بعض 
المضناربئات لاه تقفل. حساباتها فى نفس التاريخ © ' وهنو ما يعتى أنه يتعذر 
على المصرف: معرفة أرباح هذه المضاربات ٠.‏ 


ويقدم الباحث بعض الحلول المقترحة لهذه المشكلات' 


فالمضاربات/التى يجريها المصرف عمليا تابخذٍ بأحد شكلين : إما معاملة 
تجارية موْقِبّة تكون. متعلقة بشراء. صفقة خاصة والتصرف فيها بقصبد 
الريح 055 وأما . مبعاملة دائمة . تكون متعلقة بانشاعء مشروع كاملل ٠‏ 


فىّ الحالة الآولى يكون مال المضاربة موظفا"فئ عملية محددة ) 
وعادة لفترة قصيرة” ٠‏ وبائتالى تظهر نتأئجها فى' خلال" وقت قصّير ٠‏ 
وإذا لم تظهر هذه “النتائج عند .تاريخ اقفال المصرف الحضاباثة' فائه 
يتوقع لها أن نظهر قى خلال الفترة الت تمز بين أقفال' الحسنابات 
0 الميزانية" 9 وحن فترة ظيلة نسبيا 3 يمكن : فيها 00 0 

تج العمليات الك فاه ها الصرق قبيل ختام. سكّقه المالية” + 
اذا لم تظيتر هذه" النتاقم فى الفترة بين اققال: التصضبابات ا 
الميزائية » فانه يمكن للمصرف تحديد هذه العملياث تقنديريا بالنظز 
الى خبرته السابقة عن أمثال: هذه 'العمليات ودرايته بالظرق -العام 
للا تيان + 


.. أما فى الحيالة الثانية.فيمكن للمصرف أن يفرض على المشروع 
القائم .على إساس المغبارية. توجيد. إلببنة المالية بمكل. منهما » .وذلكٍ فى 
حالة انشاء المشروع إيتداء عن طبريق للضاربة.> أوفن حالة تيدم 
مشروع قائم فعلا للمصرف بطلب المساهمة فى. رأس ماله على:شكل دائِم 
عن طريق المضارية وكان بامكانه تغيير سنته المالية وجعلها متفقة مع 
السكة المالية 000 . 


- ١ 15890- 


فى اتفال الحسابات » كما فى حالة المشروعات ذات الأنشطة الموسمية» 
حيث يكون. المشروع متخصصا فى صنع أو بيع مادة شديدة الموسمية .» 
فاذا. كان ختام السنة المالية للمصرف يتفق مع .ذروة النشاط .الموسمى 
للمشروع » فانه يستحيل على المشروع. أنهاء سنته.المالية واقفال حساباته 
واعلان نتائج عملياته فى نفس الوقت الذى يفعل فيه المصرف هذه 
المهام ء 

وعلاج أمخال هذه "المالات هو" أن الأازباح التى ستظهر فى 
ميزانيات هذه المشروعات ستحسب فمن أرباح المضرف عن السنة المالية التى 
تعلن فيها الميزانيات ٠‏ فارقام الازباح التى تتضمنها مؤزانيات المشروعات 
المعلنة خلال السنة المالية للمصرف سوف تشكل فى مجموعها رقم الريح 
بالنسبة للمصرف فى نهاية المبنة المالية .. وهذا الآمر لن يسبب سوعا 

فى التوزيع الا فى السنة الأولى التى يتم فيها تأسيس المشروع ٠‏ وحيث 
لخ يظوو فى ميزائية المصرف » فى نهاية هذه السنة 2 أى ريح عن 
#موال المضارب بها فى اتروع ٠‏ . أما عن بقن المبدين فسوف تتعادل 
بصورة تقريبفة » الآرباح التى ْ معنب خكل السنة القادمة » وهى تعود 
للمنة الحالية » مع الأرباح التى احتسبت ضمن أرياح السنة الحالية » 
وتعود للسئة الماضية ٠‏ | 

وعفد الاخذ بالعلاج المقتزح فان المودع. ( المضارب ) يستطيع أن 
يختار بين موقفين فى تحصيل حظه من الربح : 


لك 


فهو يمكنه الانتظار الى السنة القادمة » وخلالها ستعرف أرباح 
المشروعات عن السنة الحالية » فياخذ تضيبه مثها بنفس الطريقة 
والنسب التتى وزعت الأرباح بمقتضاها فى السنة السايقة » وبذلك 
حنل كل وديعة :.حصتها من الربيح ٠‏ 


وهو يمكنه أن يتصالح مع المصرف على مبلخ معين كمقابل للريح 
عن السنة الحالية » والمحتمل ظهوره فى السنة القادمة ضمن ميرانيات 
المشروغات 'القنائمة على مممازبات” المصرف ٠‏ ويقتقي المودع: المبلغ 


١08‏ مه 


المتمالح عليه من الآموال الخاصة بالمضرف على أن يحصل المصرف على 
كل 'رباج الوطاع مصاع لوا 

. ويمكن البمرف أن يحدد »2 منذ النجاية” ؛ القيمة التى الا 
و 2 ع 0 


والوواقع أن مشكلاتث من هذا القبيل لن تشكل عقبات وبيلة بالكسبة 
للعصرف اللاربوئ بالنظر الئن الدراسات الأولية: » التفصيلية والدقيقة » 
التى - تجريها ادارة البحوث: بالمصرف بصدد أية مضاربة مقترحة يتقدم 
بها اللستثمرون للمصرف ٠‏ 'فهذه الدراسات سوف تتيح للمصرف » ابتداءا 
تخديد فكرة تقريبية مقدمة عن نسبة : الربح الى رأس المال المستثمرة 
وفقا لظروف كل مضاربة. علئ حدة ٠‏ 


وللمصرف أن يقرر ». ضمن سياساته ». أنه سوف لا يدخل فى 
مضاريات تقل نسبة الربح فيها الى .ركس المال المستثمر عن حد معين 
( باستثناء. المماربات.ذات الحيوية القومية طبعا ؛ وان لزم الاقلال من 
مضاربات لها هذا الطابع فى .السنوات ,الأولى لنشاط المصرف حيث 
يستولى تكوين « احتياطى توقى مخاطر المضاربات, » على الشطر 
الأعظم من أرباح المصرف عن المضاربات القائمة ) ٠‏ 


' ان نسبة 4٠‏ 7# كنسبة سفوية للريح الى راس المال المضارب به » 
تعتبر » فى رأى تالباحث تسبة مغقولة ومقبولة لنمط “ الاستثمار الذى 
يقدم البنك:'على توزيع مكنارباته ' بداخلة : ويعتقد الباحث أن المضرف 
اللارنوى لا يمتطيمُ » فى بداية 'شاطه » قبول أى نمظ استثمارئ تقل 
ربحيكه عن هذه ' النسبة 2 وبالذات اذا “ما اعتمد المصرف مبذا المناصفة 
فى الأرباح بيئة وبين املكف 

(3) مجهد باقر إلصدر : البنك: اللاربوى ٠.‏ سبق ذكره .رص 03.. 


- ١9١ ب‎ 


تثور بهذا الصدد بعض المشكلات المتعلقة بمسألتين أجوهر ين : 
ا ا ل ل 


ويصدد المسألة الآولى » آلا وهى تحديد حصة كل وديعة ثابتة من 
أرباح المضاريات .التى عقدها المصرف: ٠»‏ فالواقع العوهلى يسبجل:أن المصرف 
لا أيتلقى: كل. الوداكع الثابتة فى تاريخ .موحد ...كما أنه للا يستطيع أن 
يمنتثمررها جخميعها فى وقت واحد ٠‏ ولو أمكن .حدوث. الأمرين. ,السابقين 
فوضنا. لتوحدته بالنسبة لكل هذه الودائع مدة الاستثمار ؛. ولكان. توزيع 
الأرياح: أمرآ 'ميسورا » .حيث يصير. تحديد نصيب كل وديعة. من الربح 
بناء على اعتبار واحد » وهو نسبة. مبلغها.. الى مجموع.الودائع . الثايتة 
المستثمرة ٠‏ 

وطالنا أن الواقع العملى يسجل أن المصرف' لا يتلقى ولا يُستثمر 
الودامع الثابتة جِميغها فئ وقت واحتد #'لزم أن يداخل غامل":المن 
( مدة 'الأمتقمار ) فى الأاغتثار غند تؤزيع أرباح المضارنات :' على أن 
اذخال غتصضر الزمن ضمن .اعتباراك الربحية : فى ظل المصضرزف: اللاريوق 
علي أساس رم المضارية الاسلاميّة 1 يمنتلزم منلااخظة | أمرين. : 

الأول يتعلق 00 إن اللش رف للف 7 فى الثالن امنتهار 
الوديعة. إلغابتة فى. نفس تاريخ ايداعهإ .لديه » بحيث قد لإ توجد فرصة 
فورية مواتية: لاستثبارها. .يجسبم _الشروط التى. يهينها المصرف » وهو 
ميا يعنى . مرور :يعض :الوقت بين .تاريخ الإيداع . وتتاريخ الاستثبار تظيل 
فيه الوجيعة معطلة بالبخزينة دون أن تدر عائدا. 7 ولذْلِكِ يقتوج , الياجث 
أن يقيم «المصرف حساباته. على أساس افتراض أن ,كل؛ وديعة كابتة .تدخل 
خزائنه سوف لأ يبدا استثمارها فعلا ألا بعد شهرين. من تاريخ الإيداع 
( والمدة هنا مرئة » تتأثر بظروف العمل التجارى. والمصرفى..». .وايضا 
درجة الاقبال العام: على : استثمار الأموال' ) ؛ وهذا يغنى- أن آية وديعة 


11712 له 


ثابتة لا تستحق الربح آلا لبتداء من نهاية الشهر' الثائئ للاتعاغ »' وكلك 
لاعطاء المصرف فرصة معقولة لاستثمار الودائع على أسامن المضازكة”. 

ان نفك الكصرقك”“منة الصف هائز شترعا- , #باعتبار أن المودعين 
اق كنا لوا اسرد ا يريد فئ همتهم الحقيقية عن النحصة القى تقور 


لهم 3-0 بمغنى “أن أي مودغ تستكدر وديقته: قل مخي فقرة الماح 
1 شهرين 0 يَقُوم بالتفازل للتضرفا “عن زبخ الاستشمطر»التحقق ملل 
1 0 


والثاتق “خاصئ بالوحدة الزمئية: المعيارد ية.(عهزة ذه أنونا 0 
التن : نقيش: بهنا المدة الفعالة.ه | .معط تامو 811 
عند 'حسات ربخنة» الوديعة :الثابتة ٠‏ بويقترح: الباحث اجتيار:وحدة 
زمنية 'ممقدة 1 جخ- فيها امكان. توفر -فرصة :الاستثمار: المجزى: 4. يما 

يغلت !نحتمال. تغقيق- الردم .- :.فيحسن. أن .تكون هذه الوحدة .شهرا أو 
زكافت كور اذ اندهع على قعل :4 ذون انوع + ديت ايووهل جر 
الوحدة المعيارية المختارة عند حساب الريح ٠‏ 


٠‏ 00 هذين الأمرين يمكن, حل المسألة الآولى العاف | بتحديد 
خحصة كل وديعة من بأرياح 0 2 بأستخدام طريقة النفو المعهودة 
فى .كتب الرياضية .المالية ٠‏ ويمكن للباحث .أن يقسيدم مثالا 


7 5-0-5 يمكن افتراض أن المصرف يضاربا ثلاث ودائع كابتة 
فقط قيمتها بإلاف الجنيهات هئ 20 " 2 02 » على التؤالى ٠‏ 
وفى نهاية السنة المالية للمصرف 5 وعئد توزيع راح المضاربات 0 وجد 


أن مدة الايداع لهذة الودائع' هى 50" 2 م.” 2 4لا يوما على التوالى: 


٠ 48 ص‎ ٠ سبق ذكره‎ ٠ محمد باقر الصدر : البنك اللاربوى‎ )١( 
)ا .2.98 كأ مزه موسمتعتموظ دمونواة ؛ موده‎ 


ب "19 هس 


كذلك يشفخترضشس أن الارياح التى حققتها هذه المضضفاربات الثلاث » عن 
السنة » كانت ٠١5‏ ألف جنيه ٠‏ 


. بديهى أن يبدا المصرف باستقطاع أجره الثابت من هذه الأرياج . 
وقد ممق القول بان هذا الآجر التابت يتحدد بالغرق بين أجرة راس 
المال المفسون قيمة لا دخلا ( ونعى تعادل أجرة ررأس امال المضمون قيمة 
ودشلا ء: بالاضافة إلى التعويضات اللمقابلة لمخاطر تقلب اأرياح أو 
'اتعدامها بسبب الظرف العام للاستثمار واحتمالات عدم التوظيف 
الكامل ) وسعر ألفائدة المدينة اللجارى » ( الذى هو الدد الاعلى للفائدة 
على رأس المال المضمون قيمة لا دخلا ) ٠‏ وقد سبق تحديد الاجر الثابت 
بنسبة ١‏ من أعميل الودائم الكابتة المضارب' بها » أى 58آلاف جنيه . 
ومن ثم يتبقى من الأربام ماتتا آلف جنيه يتم شطرها وفقا لمهدا 
المناصفة بين المسقثمر من جهة » والمصرف والمودعين من جهة أخرى )2 
الى شطرين ٠‏ فيكون نحبيب المصرف وعمودعيه المضاربين هو ماكة ألف 
جنيه ل غييراء 


وبعد تحديد الأرباح الواجبة التوزيع بين المصرف والمودعين » 
ياخذ المصرف فى حساب المدد الفعالة التى تؤخذ فى الاعتبار عند 
'تحديد ربح كل وديعة » وذلك باستنزال فترة السماح ( وهى شهران ) 
من المدة الفعلية للوديعة ٠‏ فتصير المدد الفعالة للودائع الثلاث هى 5م, 
7١5 © 1١4+‏ يوما على امير ٠‏ واذا اصطلحت أدارة المصرف: على 
اعتبلر الوحدة المعيارية الى تستخدم فى حساب الريح أسبوعا مكلا » 
فاته يتم تقسيم المدد الفعائة السابقة على سبعة » للحصول' على الدد 
الفعالة المجلة بالوحدة المعيارية للزمن ٠‏ ومن ثم تكون المذد المعدلة هى 

"١*6 7‏ إسبوعا على التوالى ٠‏ ونحيث يتم اعمال كمر 
الوحدة الزمنية المعيارية » فان المدد المعدئة' تضبح 40 ع قثا عا مم 
أسبوعا على التوال ٠‏ 


واستخراج الثمر يكم بغربا 2 كلل وديعة فى آألدة المعهدلة 


لم 1١4‏ عمد 


لامنتثمازها ٠‏ ومن ثم تصيز ثمر الودائع- الثلاث هى 4:+ / ». ,١‏ مليون 
بكره على التراني خم واجفالها هو ليون ثمرة.-. 


.فيه حاب خمة كل توديفة من الري ' يغرب الجمالى أرناح 
المضاربات المحققة أثناء العام ا نمرة كل وَدَيْقَة ٠‏ والقسمة' على 
الررصيد الاجمالى .لنمر. كل. الودائع ٠‏ :ومن, ثم. يصير ريح الودائع الثلاث 
هو ٠١.‏ » «” » 40. ألف جنيه.على التوالى » واجماليها هو مائة ألف 


جنيك مم' 


- 


7 ويثيه ال 3 أن لاسر در فى توزيع الودائع: » 


بللمطرف الاسلامى ا * فهذه الطريقة لا تعذنئ: عن ارح اردق 
الى مفهوم الفاكدة الربوية 7" فنظام الذمرز ليس: سنوى طريقة. مفترحة 
لتوزيع الأرباح علق الودائع ؛ وهو لا يمس أبدا. صِيْعَة الاتفاق بين -ررأس 
المال والمستثمر المتمثلة فى المضاربة التى هى سند استحقاق المودعين 
لحصتهم: فى 'الرئح : ولا شك أتها سند يختلف تماما عن الحق الربوى 
فى الفاكدة ٠‏ 

3 بقيتٍ المسألة الخانية الخاصة بكيفية تقسيم 0 بين المودع 
) القنارت ( والعارك ٠‏ 


سبق ايراد آمرين : 
الأول :هو حسات أجرة رأس امال 'المضمون قيمة والمخاظر نه 
دخلا » وذلك بأخذ سعز الفاقدة الرنوية الدائنة" المستمل فى السوق 
بالاختافة الى 'مخاطر تقلبٍ الأرباح بسبب الظرفا "العنام' للاستثمارة » 
ومجاطق عدم التوظيف الكامل للؤدائع آلثابتة 'فئ الاغتبّار » فى الصيغة 
الثالية” : 


الثابتة المضازب بها :: 


ب 2136 سه 


والثانى هو القول بأن نسبة 722٠‏ كنسبة سكوية للريح الى رأس 
المال المضارب به تعتبر » فى رأى الباحث » نسية مقبولة لنمط الاستثمار 
الذى. يقبله المصرف » وبالذات اذض ما اتيع المصرف مبدّة المقاصفة فى 


وخلاصة مبدؤ المناصفة فئ الأرباح أن يتحدد ربح المصرف وعملائه 
قصحاب الودائم القابتة بنسبة ٠١‏ # من أصل “الودائع المضارب بها . 
ويلزم الان تقسسيم هذه التسيية من الربح بين المصرف وأصدحاب 
الوداكعم الضاربين ٠‏ ويمكن تحديد نصيب الآخيرين من الربح 
بقسمة إجرة راس المال المضمون قيمة والمخاطر .به دخلا ( كنسبة مكوية 
من ؟صل الودائع المضارب بها ) .على حظ المصرف وإصحاب الودائع 
الثابتة معا. من أرياح المضاربات ( وأيضا كنسبة مثوية من. أصل الودائع 
الضارب بها ) » كالآتى ::5.ر + .كر - ٠ن‏ وهذا يعنى. أن يحصل 
المودعون المضاربون على 7١‏ من: الأرباح التى تؤول فى جملتها الى 
المصرف : واليهم © .بينما يستحوز المصرف على نسيته السبعين .بالماثة 
الباقية ٠‏ وعلى هذ١!‏ الاساس يكون الريتم خاصة الوداكع الثلاث السابقة 
اهو يكلاف الجنيهات + »2 5ر١٠‏ » در"١‏ على التوائى » ومجموعهما 
6 الف تمده وسكولن. اعرف تذلك على ريم تقداراة انالك جف 


ولقبراز افر اقرف« اللكريوى قن ؤيلذة جمد تمودعيه الشارنين 
من الربح عما.كان ليتأتى لهم لو أنهم قاموا بوضع أموالهم فى المصارف 
الربوية فى مقابل تحصيل الفوائكد الربوية الدائنة » قام الباحث بحساب 
.الفوائك المستحقة للوداكع الثلاث السابقة بغرضن ايداعها فى المصارف 
الربوية » ياستخدام طريقة الفاكدة الدقيقة ونظام الغمر » ؛ ضع افتراض 
أن معدل سعر الفاكدة الحائئة الذى تمنئحه قار الربوية لودعيها 
هو #5 صافيا » أى بدون أية استقطاعات » وهو فرض مبالغ فى 
السجاع *.: وكذلك. باحتساب المدد , الفعلية الكامبة للودائم الثلإث وهى 
هم" » 0.8" » 04" يوما على التوالى ٠‏ وقد تسخذس الْحساب عن أن 


ات 


فاكدة الوديعة. الآأولى 94١‏ جنيه والثائية 5190١7‏ جنيه وللثالثة 4١٠5و‏ 
جنيه ٠‏ واجمالى فوائد الودائع الثلاث ١501٠‏ جنيه ( أى إقل من م؟. 
آلف جنيه ) » بينما كان حظ هذه الودائع من الربح » فى ظل المصرف 
اللاربوى » هو "٠‏ ألف جنيه ٠‏ وهو ما يعنى أن- الايداع ة فى المصرف.. 
اللاربوى سوف يكون أكثر نفعا أوفر عائدا للمودعين ٠‏ 


وغنى عن البيان أن المصرف اللاربوى ٠»‏ باستمراره فى ممارسة 
عملياته » يكتسب خبرة أكبر ويدخل بالتالى فى مضيارباتٍ أكثر أمنا. 
وأوفر ريحا ٠‏ وهو. ما يعنى أن المصرف الاسلامى المقترح سوف يستطيع, 
أن يعطى مودعيه مستقبلا أكثر مما يعطيهم فى الجاضر » ذلك أنه اذا. 
ما استمر المصرف فى. مزاؤلة عملياته » عاما بعد عام » تراكمت أرباحه: ٠‏ 
وتضخمت بالتالى احتياطياته التى يخصصها لتوقى المخاطر » بمسا 
يجعله قادرا على تمؤيل نفقات الادارة والتشقيل الخاصة بة تمتويلا 
ذاتيا 5 وهذا يعنى أن يقدم المصرف خدمته حسبة المسلميئن على أن" 
يمنح الاجر المصرفى الثابت الى المودعين أنفسهم » بما ا “من”* 
أرباحهم ويعمل كحافز لجذب مزيد من الاموال للمصرف يما يدعم كيانه 
0 ْ “ 
القسنم الثانى 
الودائنع المتحسركة 
تشكل الوداقع 'المتحركة عادة ما يعرف بالحمساب: الجإزى للعملاء” 
وبالنظر الى الحركة المستمرة لهذا الئوع من الؤدائع .2 فانه. يصعب على 
المصرف المضاربة بها بقدر وافر من الحرية ٠‏ 
والمعالجة النموذجية لهذه' الودنائغ لت كل فى اعتبارنها بمكابة قرض 
: من المودع للمصرف وهئ بذلك اتدخل فى- نطاق دمنة ' المضراف 'فئ مقابل 
التزامه برد قيمتها » متى طبالب. المودع المصرف, بإلوفاء ٠‏ ولا يدممع 


ب -/9؟١1‏ لس 


المصرف أ زبخ 'عن هذا القرض©» 0 مثل المصارفئة الربوية التئ 
لي 0 فاكدة عن الؤدائع الملتحركة ٠١‏ 

ؤيمكن ' للعصرف: تبنى سياسة -محدكة .مرسومة بالتسبة لهذا.: النوع” 
من الودائع” “٠‏ نثل ' تقسيم هذه الودائع الى ثلاثة-أقسام )١(‏ : 


القسم الاول يحتفظ به المصرف كنقد سائل لضمان قدرته 
على تبية “!حتياجات حركة الحسابات الجارية من ناخية » والمساهمة 
فى: تمّقينه من: تلبية طلبات الاسترداد م نجانب المضاربين بالودائع 
الخابتة-» فئ الأجاق المحددة لسحبها ؛ من ناحية أختزى. ٠‏ والمصرف 
هو الذى يُقدر »: بحسب الخبرة “العملية »> المنلخ .الواجب -الاحتفاظ: به 
فى هذا القسم > ونسبته الى مجموع الودائع المتحركة ٠‏ 


والقسم الثاني . يوظفه .المصرف. بأسلوب المضارية التي يمئل فيها 
المصرف دور المضارب ولا يكونٍ مجرد وسيط ٠‏ الممرف بهذا يستائر 
بحصة المودع والمضرف, معا من الارباح فى المضاريات الاخرى .٠‏ 

والقسم الثالك يستخدمه الصرْف فى اقراض أعملائه ٠‏ وينجب” أن 
برسم المصرق شياننتة قن نهذ الضعه + على اسان أن تقذيم: التشيياذت: 
باتاحة القروض للعملاء لا ينيغى.أن يكون إسئوبا متبعا الا اذا تعذر اقامة 
التسهيل على إساس المضإربة والمشاركة فى الأرباح » لأن هذا هو الاصل 
فى توظيف أموال المصرف ٠‏ بل وأحد أهداف المصرف هو احادل 
المغناوبة محلء الاقراض- فى علاقة المصرف بعملائه .الممنتثمرين,. ,.بحيث 
ضير اللضارية: آمرة معتاد! 1 مقيولا: ومفيوما. © قن بمحيط ريال 
الأعمال ٠‏ 2 ش 0 


...الا أنه يلزم. المصرف أن .يحبرص تماما على ألا يؤدي دايه على 
اجلال تسهيلات. المضارية .محل التسهيلات القرضية الى اتنصراف العملاء 


كا ١‏ . ا 3 5 00 : 8 5 0 3 د 5 
)١(‏ ابراهيم الطحاوى (د ٠.‏ ) : الاقتصاد الاسلامى ٠‏ سبق ذكره » ص '7م. 


عا ب 


عنه ٠‏ ومن ثم فى الحالات التى لا يتاح للمصرف فيها توظيف أمواله 
غلق أشامن. المغارية: ‏ لكون. الغرض الذى أيقصدة الستثمر من :طلب 
التسهيل المصرفى غير مناسب تحقيقه عن طريق المضارية » يقوم المصرف 
بمنح التسهيل بالاقراض ؛ كما اذا كان الغرض من التسهيل الوفاء بقيمة 
كمبيالة أو دفع غرامة .٠‏ ْ 


وحفاظا على أموال: المصرف + فانئه يشترط فيمن يفرضه: الامور 

التالية : 

١‏ الأمانة. وحسئ. السلولك .على ضوء معاملات العميل طالب القرضص 
مع المصرف ومع سائير المصارف وفى السوق 0 وقد .تلزم شهادة 
تاجرين بأمانة المقترض ٠‏ 

؟ ‏ القدرة المالية على 'الوفاء » وهذه يقدرها المصرف على أساس 
دراسة المركز المالى والتجأرى لطالبٍ القرفن »2 ونوع النشناط 


الذى يمارسه ٠.‏ 


#ات وضع يد المصرف على رهن مناسب يقابل قيمة القرضن' » كطئمان 
' لنوقاء على" أية' حال ٠‏ 


:' ألا تزيد. مدة القرض على .ثلاثة شهور ٠١‏ 


ه ‏ ألا يزيد مبلغ القرض عن حد أعلى يحدده المصرفٍ وفقا لسياسته 
فى تقديم القروض ٠‏ ْ 
والغرض من الشرطين الأخيرين هو امكان تحويل: المعاملة 'الخاضة 
القصود أطؤل ٠‏ 


القسسم الثالث 
ودائسيع م التوقير. 


يمكن اللمصرف 'أللارنوئ ادال وداقع التوفير ال مجسسال 
لسارم 5 ويقف له العرف منها موقفه . من الوحاقع الا الثابتة 5 من حيث 


٠+‏ “الاول :هو أن المحترزف لن. يلزم الموفر بابقاء وديعته مدة معينة 
( كستة أشهر » كما هو الحال بالنسبة للودائع الثابكة ) بل يتمتمع. 
الموفرون بالحق فى سحب ودائع توفيرهم متى أرادوا ٠‏ وبيهذا تشبه 
ودافخ * التوفيز “هئ هذه؛ التائحية”ة المودائع “المتخركة ١(“‏ الحضتئاب 
الجارى ٠:‏ 

ولكى يضمن المصرف قدرته على مواجهة طلبات سحب الموفرين 
لودائعهم » فانه, يتقرر الام الثاني وهو أن المصرف يستطيع يالنظر 
إلى اعتبارات. الخبرةٍ العملية. ,أن يقديٍ نسية ة البالغ التى تسحب فعلا 
ألى مجموع ودائع التوفير ٠‏ ويغرض أن 2 هذة النسبة لا تتجاوز 240 
فان 2 يعتير أن 1 ودائع التوفيرٍ لديه هى عملا ودائع 0 


السيواة لواجهة طلبات ١‏ 2 من ورين عط شي ا د .وديعة 
ا ل ا » بل يوظف المصرف 5٠١‏ # فقطٍ من 
تنه فن اتفارناكه . وك تفيق :وهم ترفو رمه إل عن الست 
الموظف منها فقط ٠‏ 


حك 'بمقارثة الوقرية ا الودائع الفابتة تة يتمتخ الموفرون 
بميزة ويتحملون بالعبيم المقايل لها ٠‏ أما اليد لو قدي تق 
سحب مدخرإتهم عند الطلب, برواها العبء 56 لها فهو أن وديعة 
التوفير. لا تدخل. يكامل: قيمتها ا إلاستثما 

)21 .8.99 كك .م0 : منللسطع ]د81 0مصسسيوط سا8 وجا 
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1ْ ويلاحظ أن الموفق الساحب ائما .يسترد عيلخ وديعته فقط 2 حيث 
يتملعم أرباحها. عند اعداد الحسابات الخاصة. بحضر الأرباح .وتوزيعها. . 1 


' وكل وكيكة فوفر بيطلنا صاحبها سحبها يقوم المصرف أندقشغ: 
مبلغها من الجزء الااختياطئ الماختجز من :هذا“ الذنوع من "الوداكغ »- والذى' 
لميفستب الئ: تيار الاستثمار باعتباره قرضا"لا ربؤيا يحتفظ نه' المصرق 
ساكلا .:” وتهنا”يخل المصرق: محل المؤفرين المستردين لودائفهسة :فى 
المضارباتك القاكمة .+ 


ملاحظتان 'ختاميتان 


بقيت بعد ذلك: ضرورة تأكيد. ملاحظتين. أساسيتين.: 
:.-الملاحظة: الاولى : حجم تاأكيد -ملاحظتيق أساسيتين : 
"ان :المضرف. اللاربوئ: لابد “له من أن يتمتخ بزاسمنال- أضخم:' نسبيا 
من-:رؤؤس الأافؤال اللازمة: للمصتارف الربؤية عادة + لأن: زأس مال 
المصرف اللاربوى هو الذى يتحمل » بصورة رئيسية أعباء الخسائز التى 
يمني بها » ويسنده فى مواجهتها وتلافيها تدريجيا دون أن تنعكس على 
المودعين أو المستثمرين ٠‏ وبهذا يبقى المصرف محتفظا .بثقة الجميع 
رافك عمله فى ادارة أعمال الصرافة الاسلامية على أتم وجه. ٠‏ 


على أن زيادة رأس المال لها .حد عملى-يفرضه. غرض. الربح الذى 
يتوخاه المصرف فى أعماله ٠‏ لان راس المال قد. يزيد الى درجة. يصبح 
معها من. مصلحة المصرف الربحية أن يستبجل عمله المصرفى بعمل آخِر 
يستثمر.به راسماله بنفسه مباشرة ليجصل .على كل .أرياحه. . 


. - . .ونالواقع .“أن.. القترتيب .الخاص. يمواره: بالمصرفا- من.-رأسمال -وودائع 
ثابتة » .هو الذى سوف يحدد ربحية العمل المصرفئ ويؤكد مداهاء وبالتالى 
هو الذى سوف يحدد إى الاعمال أربح للمصرف : أن يواصل عمله المصرفى 
بالتوسط بين المودعين والمستثفرين”على ساس اللصاربة» أو أن يستندل دور 
الوساطة بالدخول 'الى. ميدان الاستثمار. برأسماله .مباشرة..٠‏ ولكئ يعرف 


اكت 


المصرف أيهما أربخ ؛ يجب أن يقارن بين الربج. الكلى الذى إيمكن أن 
يحققه لو ذخل. مدان الامتثمار مباشرة بتوظيف بأمفالة الاصلى 
والحصيلة التى يتوقع حصوله عليها كعائم لعمليدات الوساطة بين 
المودعين والمستثمرين .٠‏ وبقدر ما يزيد عائد الوساطة .عن ربح الاستثمار 
المياشر لراسمال. المصرفٍ ٠‏ تتأكد ربحية العمل المصرفى ٠‏ ومن .ثم .يجب 
أن.تكون زيادة رأس المال فى الحدود التى تحفظ الفارق بين الحصيلتين 
بدرجة معقولة 0 


ويلاحظ أنه عند تقدير عائد عمل الوساطة للمصرف » لا بد من 
الاعتهبار ثلايرادات الاخسرى التى يحصلها المصرف فى صورة 
عمولات أو عوائد أخرى: من عمله. المصضرفى ونهو ايراد لا :يحصل عليه 
لو اقتصر المصزف .على استثمار رأسماله مباشرة ٠‏ دون ممارسة عملياته 
الصيرفية . .:وكذلك: فلابد من .تقدير الأرباح 'التى يجنبها: المصرف متاتية 
من مضاريته ٠‏ كمصرف اسلامى » بجزء من رأسيماله أؤ من الودائع 
المتجركة ٠‏ 

ومن أناحية آخرى جب لالحطة الامكانيات ' القنية' والخبزات 
الاقتصادية المتوفرة للمصّرفت » "وهى كلها آمو و اتحدد مذى مقذركه على 
العشول: ان فيدان النتكمان < 

الملاحظة: الثانية :' التنظيم الادارئ للمضرف " 

كقاعدة عامة لا اتوجلد وار البجانية بين. المصرف اللاربوى 
والمصارف الربوية. من حيث تشكيل مجلس الادارة ؛ وكذلك تنظيم 
فلاحارات المختلقة أبداخل الهيكل الأدارى للمصرف » كادازة الشكون 
المالية .وادارة :شئون الافراد وادارة -القروض. وادارة ٠‏ البحوث -والاحصاء » 
الى "غيرها.من الافذارات 


ومع ذلك فتجب. أمور أربعة جوهرية .. 
1 -- ضرورة انشاء “احازة للمضازبات 'تختضل 'ناعمنال الومناطة بين 


ب 1١41‏ مم 


المودعين و لمستثمرين: على “أساسن أفلامى + وشوف تكون أضكم 
وأهم أداؤة فئ المضرّف ٠‏ ولذلك يقترح: الباتحث أن يديرها أو 


بد نا 'أن” المضرف اللازبؤى:.». بحكم ارتباط مصيره بأرساح. مشروعات 
. المضارية التى يتعاقد معها » يجب أن تتوقر فى جهازم الادارى » 

: وبالذات فى المشتوينات' الادارية “العليا والمتوسطة. كفاءات متتخصصة 

من النوع الذى تتطلبه أعمال الوساطة ولابد من النظر بعين الاعتبار 

الى نظام الآجور والحوافز الخاص بالمصرف اللاربوى » حيث 
يرى الباحث ضرورة رفع مستويات الآجور وغيرها من الحوافز 


المخلفة باللصرف اللاربوق عن المستويات السائدذة بالمصارف 
'الريوية القاثئمة » حتى يستطيع المصرف اللاربوى جذب خبرات 
-:مصرفية رفيقة م خاصة وآن.محق هذه الخبرات كرف أن كعك 
موقعها فى المصارف الربوية المستقرة » للعمل بالمصرف اللاربوى 
( ومستقبل هذا المصرف فى نظر الكثير غير مضمون الاستمرار ) 
يعتبر بمثابة مقامرة غير مامونة العواقب ٠‏ وهو ما يقتضي ضرورة 
وضع خواكن كافية لتخطية محاطن :هذه القامرة + 
ولابد أن يكون المدير العام للمصرف غير بعيد عن السوق التجارية 
وأعرافها ٠‏ وواسع العلاقات مع رجال الاعمال ومختلف صنوف 
المستضرين ٠‏ 


بج لابد من تأكيك مدى وعورة المهام الملقاة على عاتق ادارة البحوث 
الاقتصادية والاحصاء بالمصرف اللاربوى ٠‏ حيث يثاط بها عمل 
الدراسات والتوقعات الخاصة بالحالة الاقتصادية العامة .حاضرا 
ومستقبلا ٠‏ وكذلك تقدير ربحبة أنماط الاستثمار الممكنة ٠‏ 


د - من الأفضل بقدر الامكان أن يضم الجهاز الادارى للمصرف أفرادا 


ف رحا 35 


...متدينين ومنفتحين عاطفيا على فكرة البنكِ اللإريعوى ,». ومدركين 
للمغزى الاسلامى. للمصرف ».:لكى يعيشوا. الدوافع . الرفيعة الكامنة 
فى رسالة المصرف » الأمر الذى يؤثر على سير الجمل.ويجود. الآداء . 
حيث أن ايمان الموظف برسالة المصرف »2 وحرصه على نجاحه » 
.أمران يدفعانه الى الاصرار على كمبب رضا العميل: » ومعاملته بلطف 
.. ويترؤح طيبة وسيوة مهذبة ٠‏ وهذه كلها أمور لها أثر كبير فى .جذب 
.. كقةالعملاء.فى المصضرف » وتوسيع. نطاق أعماله.» وتدعيم' كيانه ٠‏ 


عم 158 سم 


دكتور / غبد الستار أبو أغده يي 


( تمهيد ) ., 
الطب فى الدراسات الاسلامية : 

"7 تحين أرقت أن كتن عونا يتناسب هنم نشاط هذا المؤتمر لملطب 

الاسلامى تساعلت عما يستئفق أن: يدعغى ( الطب الاسلامق ) لتكون 

الكثابة فى اميم 2 01 الباعث علئ التساؤل هنو أن الطب االحتغد 
الغلوم التئ لا يتضح فيها وجه هذا الوصق-نعيدا عن جغل الغلم يتعدد 
تبعا للأديآن والمثل ".. م ثامتث أقرايت” أن 'المقصضود من“ الصف بهذه 
الصفة التنويه بما إسداه الاسلام لعلم الطب من اعتبار وتشجيع وما أكسبه 
من عناية استتيعث ت استمراره ونموه على نحو لم يشهد لَه مُثيل فى أظل 
غيره وقد يؤدى اا المراد تقليب هذين التفظين بأن يقال : 
( اسلاميات الطب ) أو ( طبيات الاسلام ) ٠‏ فالغرض تصويب النظر 
الى الموقع الذى اتخذه الطب فى ارجاء الدراسات الاسلامية بأنواعها . 


...وقد تركت الجديث عن نمو الطب فى ظل الاسلام وجهود الاطباء 
المسلمين فى تجرير ما ورثوه.وإبداع ما ابتكروه من نظريات بعضها ظل 
مجبرزا له حق السبق اليه » وبعض منها استتبه الأدعياء فى غفلة 
الانحطاط والاستضعاف » حتى قيض الله من يشهد بالجقيقة 2 بشهود 

من اهلها أو من اعدائها ( والفضل ما شهدت العام )وهنا يكن 
3 الطابع الاختصاصي الفنى' ؛ والجدير أبجَلائه هم الأطباء دون 
غيرهم ٠‏ كما أمسكتا عن التوسع فى مجالين آخرين يسقهويان الباحث 
قن ظل ما فى عقوان 0 الطب الأسلامى ) من شمول : 


. جل اخبين .ومقبرر. الموسوعة الفقهية. يوزارة .الاوقياف والشئون الاسلامية 


- ١548 ب‎ 


( أحدهما ) هو الاستعراض التاريخى للجهود التاليفية فى الطب 
وَعَقومه من اقيل اتسين 2 وذلك له كتب عنامة تعنى بتاريخ العلوم من 
طب وغيره وتهتم بتقويم الكتب ( الببليوغرافيا ) » والرجوع اليها أو 
الاقتباس منها ‏ من خلال نظرات سريعة ‏ كفيل بالمطلوب ٠‏ والسبيل 
الامثل لتخليد هذه الجهود تحقيق مخطوطاتها ونشرها وترجمتها الى 
النغات الحية ليكون من مراجع الدراسات الطبية العالمية أمثال كقاب 
(الحاوى) للرازى المقوفى ( ١#1ه ‏ 58م ) و (القانون) لابين سينا 
:رمء“هب وهكم) و (التصريف) للزهراوى (4977ه  )1١0‏ » وكتبابن 
رضوان المصرى ( #مكسه اكاكء ام ) وكتنة ابن رشد .( 1 -ه4ؤاام) 
وكتتب ابن زهر الاندلسي (اممه- دروم ) و( الشامل )2 لابن النفيس 
( لاحمكسه ب 4مم5ام ) ..وغيرها. مما تلاحق يعدها ع تمهيسدا لوصل 
حاضرنا الكيد بالمافي المجيد وإنطلاقا لرسم المستقبل المنشود.. . 


5 والمجال القاتى 0 الربط والتوفيق بين النظريات الطبية الحديكة و 
ورد من نصوص فيها اشارات ذات صلة بها فق القرآن 
1 والحديث : وهذا لجال أيضا معنا عنى به القدامى 
والجدد بكتابات شاملة للنظريات العلمية مطلقا أو 
«حافة ب الطمن نوا 
وم مانتطلب :هذا المجال من ازدواجية لأبد "منها للباحث فيه فقد 
كان حظ الاطباء للاننهام' فى يانه أكثر 'فنن حظ غيرهم لأنه يتطلب 
ثمرسا فى الطب وتعمقا فئ علومه فى حين يكفى له الاثلام بالدزاسنات 
الدينية والعزبية . 
ويعد. ٠‏ فان وراء ما اشرت إليه 00 يك لدزاسة 
مآ يمكن أعتباره أيضا من مسمى ( الطب الآسلامى ) بدعط من ( الطب 
النبوى ) التضمق هدى التبى 5 الله عليه وسلم فى الطب الطبيعى؛ 
والعلاج الروحى والطب النفسي » والقواعد التى إرساها الاسلام لحفّظ 
البحة ثم مأ“وراء ذلك من منازات. منثورزة “فى “علوم الشزيعة الغنرتاء 


ا ك2 


تتصل بققه الطبيب ) لاا الخامة به( وآدابه ( أخلاقيات الطبيب) 


ومعظم ذلك مذكور فى غير مظانه » وقليل منه قد حظى يباب مقره 
لدراسته فى الكتب الشاملة أو بكتابٍ مستقل فية 00000 


وفيما يلى اشارات لهم الجوائب التى كان لها حيز فى الدراسات 
الاسلامية بعيدا عن الاسترسال فى الصعيدين القاريخى > والتاويلى - 
المشاز اليهما - لتكون هذه الدراسة تقريرا لأصّالة الطب الاسلامى : 
ومدخلا الوضع مرتكزات للدراسات المفصلة فيه )» وذلك يسهم فى افتح 
المجال أمام من ينشط لتسليط أضواء البحث الكاشفة لما خفي منها ٠‏ 
ولا يتسع المقام 9 دور الطب فى الدراسات الاسلامية ‏ تأشرا وتاكيرا 
فى جميع الزهر الستفرة لك الحراضات > يذنا بالقتراق 2 ومرورا 
خالمنة والديوة- وانتاء ان الققه وعلويه السفوة لاسرم السيعة 
والآداب الشرعية » لذا اقتصرت على لمحات فئ'فقة اللبيب” ( الأحكام 
التى تتصل بمزاولته عمله من حل وحرمة ) مع بذ فى الآداب التى 
ينبخى مراعائها ٠‏ 0 


لكان الشرعية للطب : 
لاب من ألقاء هذه النظرة قبل فل الشف عن فقه اليب 0 
ثم ؛نتقل لفيان الخصال التى أوجبت الشريعة الاسلامية على ممارس 
الطب المعرفة بها » لنها من الأمور المتصلة بضميم عمله ٠‏ وهى ما 
يختص بالقيام, به غالها » كما يشمل آثار تصرفاته فى الاحوال العادية 
أو الطاركة 0 امن المقزر شرعا انه يجب على المسلم . - بالاضمافة 5 
معرفة الأحكام العامة في حق الجميع كالعبادة - اكتساب المعرفة بما 
يخصه .فى عمله لتكون تصرفاته موافقة للشرع وليكون كسبه حلالا. ٠‏ 


ولعل أول ما يتعرض لاه فى هذا المجال عكار ( التدأوى ) 
ويستتبع ذلك تعرضيهم لحكم ( التطبيب ) ٠.١‏ ولا يخفى ان الحديث عن 
هذين الأمرين كان لهما قديما ما يبرزه.لزاء مواقف بعضن.للتصوفة أو 


ب اانا 


الزهاد الذين توهموا_ أن :الاقدام على التداوى يخالف التول ٠٠‏ وهد 
اعثبرت هذة المواقف من باب التنطع بعدما كبت تحاوى الننى صل آلله 
عليه وسلم شخصما 2 0 الغيرة بالتداؤى والداواة' ٠.‏ 


ويستوقف النظر فى المراجع التى تتاولت ” هذه اليه ألحسرص 
الفقهاء على اعتبار ( مهنة التطبيب: ) احدى فروض الكفاية(1) 1 بمعنى 
انه'أذا لم يوجد من يتهض بها ائم المُلمون كلهم ' 0 
البعض يسقط الأثم عن البقية » ويكون الاجر خاصا نمن ‏ يقوم بدلك”. 
ويظهر أآثر هذا الاتحادة حين الوازنة” بمخارية الطب من خلال شن 
الحمئة غليه من قل متتكرى الوصايْة على الاديان والعقول قبل 


وه و ا 
الاسلامى وتلك المواطن أما ان تتصل بالمرض أو الاعذار المبيحة لبعض 
الرخص والقيسير فى العبادة ٠٠‏ واما ان. تتصل بالفصل فى المنازعات 
التى تنشا من دعاوى محلها جسم الانسان سواء أكان النزاع ان 
الملامة والبقاء على الفطرزة وعدمها 3 من 'قبيل ادعاء العيوب والنشاز 
٠.٠‏ «وتظرة الى أآنْ الشريعة الاسلامية من امتونيا العام فى التشريع بناؤه 
على الاعم الاغلب فقد اندر 2 فى غيز مجال الظبا - ربط ألاموز بالخبرة 
الغذية وححنها 3 بل أقيمث اكثر الأمور غلى حصيول الامازات الظاهرة 
الميسورة كما حو الحال فى أوقات الصلاة ومطالع الأشهر وغيرها آنا 
ف محال الطب فلم ا عنه الى غير إلا فى الامور الميسور أدراكهًا 
بالتامل أو بطول الامد الكاقى لَظِهْوْر الأعراض وَااجْتمَاغٌ القراقة” كن 
هو الحال فى البلوغ ؤعلاماته الطبيعية ٠‏ 


. (١غ)‏ معالم القربة الاين الانخوة: 160 :155 : 


١6‏ سه 


أوقن:-هذهالمنوال كان" البديل ليل نعو.الشخص. العنادى'.» بل 
من الكسنام- ألخقات ٠‏ 


ومن كأهم أمثلة .الحباجة الى جبرة الطبيب فى تجقيبق شروط 
العيادة لوجوب: مزلولتها ب ا 


أب التطون .لها بالوشؤء والغسبل .بحسب الحاجق.» حييثه ينتقل 
''الوزاجث يخصنول المرض ». من إستعمال :المسا.» وهى المطهبارة 
الحقيقية الاصلية.الئ:طهارة جدلية. اجتيارية.هى التيمم » وقد يكون 
:للانتقان. فى غجزء من. البدن. لا فى جميعه..: ومجاله الإعفياء من 
شان الماء .للبدن ». بسبب وجمع. جباكر .ميث يستعاض-عن ذلك 
اباكنه فلن الصو ْ 


ب و ( صلاة المريض ) أحد الابواب المعروفة فى ألفقه ؛ جيث يديلي 
كما يطيق من قعود أو على جنب بحسب مقتضي مرضه 


جاب والخرض..احد الإعذار “إلتى. يميقط بها وجوب,اللبجمعة والجماعة » 
فيستعاض عن, حضون المسجد ٠.بإلصلاة‏ .فى إلبيت ٠١‏ ومناط ذلك 
المرض تعذر الوصول الى مكان المسجد لما فى الجسم من وهن أو 
فى القدم من ألم .. 
دان #المرض :ينيح الفطر: فى رمضان ليكون الصموة:,فى. أيام آخر هى 
أيام الشفاء“والعافية 1+ الا .اذط:كان: المرضن»مما. .لا يرجى #فاؤه 
فينتقل الواجب من الصوم الى ( الفدية ) التصدق بطعام مسكين 
...ولا يُخفى آنا الحكم” بالمرض اضْلا أو بكونه أمرْمنا هو امهمة 
الطسب كوت فيرو + 


ه ‏ ومرض الموت له شان آخر فهو ليس ذاك المرضص الميئوس من .شفائه 


اسه :158..هس 


فقظ بل هوء!لذى يزداد. أثره ختى .ينتهى يالوفاة. وله. ألحكام فقهية 
'مفصلة بشان التضرفاتٍ ولا بنيما الهبة والاقرار والطلاق ..٠‏ والذى, 
يقرر ان المرض من هذا القبيل هو الطبيب ٠‏ كان نه لون لمن 
اعنطاء الخبرة -جقها فى الدقة ان يطلق العنان للمرض مهما كان 
توغه- ومقدارة لتمتبالح بْه' اتزخضن ويعفى 'به 'الشروط ولط كان 
المرض عند الفقهاء أنواعا لكل متها اعتبأزدة : 


واكقفى بالاشتارة “إلى .اختلاف الرأى فى: اكتفاء بعضهدد: يتقوفا 
تيأدة المذض “أو امتداد زمنه» - واشترط بعميهم خوف: الهلاك 'أوا-فوات 
العضنؤ “(1): علئ أن: بِعَضْن_الفقهناء ؟كتفئ: للاستفادة: من الرتنتية الشرعية 
بان يِكُون قى 'استعمالها' (كالفطر فئ الضوم مكلا): الظن بحضول: الصحة 
وبُعضهم: اششترظ اليقين ٠.0‏ .وفى مبعاه المعايير''المختلقة: دلالة 
واضحة على الدقة فى تقدير الامور والحاجة الماسة' الى.“الخبرة .الفنية 

ويتاكد هذا المبد! من استعراض نماذج من أشهر مجالات الرجوع 
للخيرة” الطبية ا و: 


يمه اشر يا 3 تكن الموائع زائلة 0 'أحد تلك “الموائع 
لكنه '( المرهن'الذى يمنع المعاشزة أو يلحقه ‏ به أضرر ٠.‏ ).'(؟) 


ب والأامراض الجنسية ألقى تمنح بها المرأة حق الفرقة .عن الزوج 
هى العنة والجب والخصاء » لكن المجبوب لا يتريث فى اعتباره 
امأ العثين والخعي فيؤجل' معهما الزوي سنة. لتم به : الفصول 
الاربعة: ويثبيين :هل ما بها علةا'مغترضة أم “آفة أصلينة::؛ 


بداب .وكذلك مرجع للخبرة الطبية فى عيوب الزواج المبستوجية اسان 
وهى بالنسبة 0 دو جد فى الزوج متتفرة . .عاد بعض إلفقهاء 


)010 الهداية لطا 
160 الهداية ' رةه 0 


ا ل ا 


الوجؤزة 'الطلاق القق تمكق به الزوج' مخ" مفازقة الزوجة-'اللصابة 
1 ب مر مع اموي 0 
يه ( الجكام © والترضى © :والحثون ) وعد عدم يحقهم ارجا 
0 حالة اصابة الزوج بها ٠٠‏ وعيبين نسائيين هما الرثق : 
“التضاق يمْقة “من المعاقترة” التجنسية:. + والقرن' : أخائ عظنى أو 
لحمى يمذع من المعاشرة ٠‏ 


.ومن للواضح ان. معرفة. ذلك لابد. فيه .من خبرة, الطبيب , » وان 
كان يستعان فى يعض الاحيان. بإلقابلة.. 3 . وهي بصورة من صور 
الطب ,.. ٠‏ .والامكلة للتعويل .على الخبرة. الطدية .كثيرة فى شتى شتى, ابواب 


ولهذا وضع الفقهاء. أبباسا لإعتبار .المرض, مرحهب! فى_القيمم ‏ 
ولعثاله 'من. المواطن ,التى: يتغير. بهل الحكم: من. جال المى. جال خف أو 
اشد: ب: وهو ( ,أن. يعتمد على معرفة.. نفسه. ان كان عارفا.», .«:أى المعرفة 
الفنية » والا فله الاعتضاد. على قول. طبيب. واجد .حاذق. مسلم. بالغ .عدل٠‏ 
فر تكن فبدو لمق راع مر امسا و هذا ل اي 
فنااله تتوافر فيه الصفات والقيود المشار اليها * عَلَىَ ان بغض الفْقَهَاءً 
رأئة أنه يجوز .اغتماد- قو من- كان -فاسقا” » “لعدم ٠لتهمة‏ .هنا”٠‏ لذا 
اقتصز: هؤلاء فى “ؤصف 'الطبِيبٌ”بأنه ( :قبطم .ثقة ) مغ تقييده بالمذق 
والققطنة ' ٠‏ 


* .كما 'ضرحؤة بقئول قوؤل #المراة:.وحدها » “لاكه من" باب الاخيسار 
وفيس -مُن” قبيلة” الشجادة” الكئ جاء: 'فق: تنظيمها الآية الكريهة:: 


« واستشهدوا شهيدين من رجالكم: ؛ فان لم يكونا. رجلين فريجل 
وأمراتان ممن ترضون من الشهداء » سورة البقرة ٠-1987‏ 


.-501.سهس 


. وما يدل على , إحالة, . لاسر الى خبرة الطبيب منع بعش بعض الققهاء 
من : التيسم أن لم يجد طبيبا عِلى السفة المشروطة. 0 


مسئولية الطبيب ) الضمان ( 
أن المسثولية بالنسبة للطبيب وغيره نوعان. :. تعاقدية » وجنائية. . 
1 - المسكولية التعاقدية : 


يخطبق على التعامل بين المرضي وال#طباء القواعد العامة للاجارة 
على الاعمال وعئ المنائدة فى كل المهْن القى يلتزم فيها 'قباحب 
المهئة ‏ بادام منفءة _للمتعاقد سحداودة باتحاق معين مع ' تمكنة مذ 
كف مهام اخدرى ١‏ توقة يكو الحفامن علن: اسان لجار 
.الخاصة التى يسمى مقدم المذفعة فيها ( الاجير الخاص ) ؤذلك 
حين يرتبط خلال مدة معينة بأن لا يعمل لغير من تعاقد معه . 
:ونهاتان. ا :قيهما للتطبيب من غيره ٠.‏ غلى ان 
ستاك حالتين ل تتصوران الا فى ممارسة الطب : تسمئ احداهما 
“” الشارطة على البرء » وتنسى للاخرى : 7( الفرام السلامة » 
ال ل ل 
ألْحالة الاولى ١‏ ( الشارطة على البرع ) 
.الاصل فى تقدير التعامل مع الطبيب أن يكون .على مدة معينة. ؟ 
أقَ:يكون لئ القيام بأعمال معينة ». ويستحق الاجر بائجاز ذلك ولو لم 
يبرا ٠‏ وهذا ما يدعى فى الاصطلاح القانونى « بذل العناية » ::: وغى 
هذه الحالة احتثمالات لها حطولها التى تختلف فيها انظار الفقهاء مثل 
فصول .اليره اثناء المدة .2 أو حصولل الوفاة-٠٠‏ ثو. استفاع المزيش من 
موباصلة :العلاج ٠:‏ “على انه قد يشترط فى هذا التعاقد بالاضافة .الى يذل 
العناية « تحقيق غاية » وهى الشفقاء من المرض. ( الهرء ) والفقهاء 


ةهم/٠ المجموع ششيرح المهذب للنووى 16/9" الفروع لابن مقلم‎ )١( 


-اعة ١869‏ هس 


''فبحضْهُم مْتعه ) للا فيه من الجهالة ؛' لان البرء غير معلوم متى 
ينحصل :.. نختى' لو أحاط الطبِيب: علما بأخوالن مزضه ومزيضه » لتدخّل 
أسباب خارجية ٠‏ وجمهور' الفقهاء على جوازه والدثيل أهو اما ؤرة' من 
ان با سعيد الخدرى عالج رجلا وشارطه على البرم » وعلم بذلك رسول 
الله صلى الله عليه. وسلم فاقر تصرفه .٠.ويرى‏ ابن قذامة ان هذه المعاملة 
ليست 57 .إلاجارة القى يشترط فبها معلومية . محل .التعاقد بالمدة 
إو العمل ٠‏ وائما هى من قبيل 0 |الجعالة ) وهى تجوز .على عميل 
مجهول ١‏ .كما هو الحال فى رد اللقطة ؛ ويكفى للجعالة تجد تجديد. مقدار 
الجعل ‏ ؛ وبيان ‏ .الغاية المطلوب تحقيقها بقطع , النظر .عن مقدار العمل 

7 ومن أحكام هذه المشارطة أنه لو ترك قبل_البرء فلا. شيء له للا‎ ٠ 
00-0 حر لل اب ا ناك‎ 


وقد بتنلول. الفقهاء . هنا ,مسائل: اجر ثانوية.:مثل. اشتراط الدواء 
على المريض. او الطبيب وعى القضايا الملحوظ فيها أكر إلاعراف والاوضباع 
الزمفية » والتى لا: يوجد ما يلزم بمتابعتها مع .تطور أصول التعامل 
فق هف لمجال + 


الهالة الثانية ' اشتراط السلامة '_: 


تناول الفقهاء .ما .لو. تعاقد إلطبيب مع مريضه واشترط:ان يكون 
عمل .مقترفا بالسلامة: من السراية ( المضاعفات. .. .), غالشرط. باطل:اذٍ 
ليس فى وسعه .ذلك 4 ومادام ما رينتج:عن القعل المجهود اللسساتوفى 
للشبروط معفى من المسكولية فلا .ا تترئب بمبجردا الإاتفاق ٠ ٠‏ اللقساعدة 
القائلة : « ضمان الآهمى يجب بالجناية. لا بالعقد . )2 ويلحظ 0 جنا 
ان الشارع قد اتددخل. لينقذ الطبيب .الذى ,تورط بقبول هذه المغامرة ينا 


3 "المفتى' الاين قدامةاً ا 10ظ 535 8 و مر ل الم 
##مزهير ممما 5 
9(7) “الهداية: و .و 1/8 ا مجمم. الفهانات: ١17‏ .48 أوفيه تفصيلات 


0 


مدفوعا .بأقدامه, على ..أكثر مما يطيق وأما بدافع الجاجة لقِطِف, ثمار 
عمله .ولو كانت مجاطة بمحاذير. 3 . والشبريعة , جاعبت . لاقرار العدل .بأو 
لتحقيقد جين. يزهقه. جموح أو طغيان. احد ,الاطراف ٠‏ 


5 الللسثولية "الجنائية : 


' ' الكلام عن “المسئولية الجتائية 'المترقبة” على الطفِيّب أنْمَا 'هو فن 
مجال مهارسته المهنة””3'لان' تضرفاته العمضدية العدوانية خارج الع 
لأ تختلف عن غيره أ" ولكن' نظا الى طبيعة "مهنته قد بلتبس' فَيْهِنا 
اتيف “المعتاد" اللقصوف” بذ العلاج بالقضرة 2 الجتأئى الناشئلا” عن 
اجهل' أو تاوق أو اتا 3 فقد “تثاول الفقهام بالدرام أسة هذَه التصرفات 
تهات فقيل مقن ابحارة على التنحو ألقاقئ ما 9 


- 


إن أعضار الصلبين ولجبا ناكا يقتضي ان لا يكون مسكولا عما 
يؤذئْ القننه 'عملةة 'قياما ' بوراجب" التظبيت : ' لدنالفاعدة : "ان" *الواجب 
لاتِتقيْكا بشارط “السنلآمة لكن نلا 'كاتت" ظزيقة”اداء' “هذا الَواجِبَ ' متروكة 
لاختينار الْظبِيْب وعنده 'لالة “من :السئطان الواشغ: فى الطزيقة 'وكزقية 
الاداء تبيعا لاجتهاده العتلمى والعملى كان ذلك احافية : لبك عن 
مسثوليته جنائيا عن نتائج عمله اذا ادي إلى _نتائج ضارة. بالمريض .» 
باعتباره انه حين يؤدى واجب التطبيب اشيه يصاحب الحق منه 
بملادى “الواجتي: 2 'ولل ينخفتئ إن“ "اهب" الحق كان" فى ان ١‏ تجاوزه 
أحقه' '"وبمفاسية 'الوازنة بين أعثبار الظَنِيب أقائهنا" بُواتجب آو 'اغتارة 
عثاغئب حق : ؛“تفكم الققهاء بالتاكيك على ضرؤزة الامسقعاتة: بخبرة 'الطييْب 
عن تند القصاص الشرعئ' فى حالة وجوبه بالجنداية علق الذقنل ([القئل) 
أو“الجناتة غلئى أما دون التفس' ” اللجزاخ 'واتلاف: الاظرافة أو الحواس” ( 
'قثلا شلك أخذداهم” ان قئامه: بذلك هو من 0 اشء' رانين 06 وقد" مرح 
ا علي انِ مقتضي الاحسان في التذفيذ أن. يعهد به الي ذوى الخبرة 

أن يوكلهم التولياء المتمسكون بحق القغاض اذا لم تطب نفوسهم 
بالعفو ».لما يقتطلبه ذلك 'من.دقة .وحذر :عدم مجاوزة الوانجث ©: قصاصا 
كان أو حدا » ولقحقيق البعد عن الظلم والتعذيب ٠٠‏ وقد تضمنت المرَاجَم 

عيدت :110:25 


الفقينية , القذيمة بعضن الاعبول التى. كانت .تراعى .قبل «التتفيذ : والوساكل 
الى كانت تستخدم فى القياس وتحديد محل الاستيفاء 3 ليتم على أعدن 
وجه وأرفقه وأسهله )١(٠١٠١‏ 


| وهناك اجماع على عدم مسئولية الطبيب اذا أدى عمله لنتائج ضارة 
فيما' اذا اتوافرت الشروط التالية, 0 
'ان' نيكون طبيبا غن 'مغرفة ودرايّة لاعن: زعم وإدعاء » “ولا يفيد أن 
اتكون له شهزة.لا تستفد الى جبرة” حقيقية حقيقية + 


؟ ع ان ياتي الففل بعصت العلاج وحن نيه ) أو بقصد تنفيذ الواجب 
الشرعئ )اه 

؟ ‏ أن يعمل بليقا. للاصول الفنية التى يقررها فِن .إلطب وأهل العلم 
به فما لم يكن كذلك فهو خطا جسيم يستوجبه المسئولية ..” 


والطريف في هذه إلقضية أن الفقهاء حين اجمعوا أعلى' رفع 
المسئولية عن نتائج فعل الطبيب حين توافر الشروط المشإر اليها اختلفت 
وجهات نظرهم فى تطيل نفى المسكولية على نحو يدل على التقتندير 
لشان هذه المهنة وخطورتها فى آن واحد فبعضهم يرئ أن الغلة هى الحاجة 
:«الى: مهنارسة. المهنة فى جو يشجع على أدائها ٠.١‏ لإشيمنا .جين يقترن ذلك 
-بالاذن ٠٠‏ وبعضهم: يرى أن. العلة بالاضاققة للاذن ان الغرض :من الفجل. :قصد 
العلاج .لا الضرنر » 'والقريئة على هذ! .القصد. وقوعه.:موافقبا للأصول 
الفنية 4 ويدى البعض أن العئة.هئ الاذن فى 'ضورته_المزدوجة المركبة 

0 لفن : ان وهناك بكتاب مطبوع' باسم 0 عقاييس الا © فيه 
مزيج بين الرياضيات 'وألطب: كوسيلة' لتحقيق عدالة الثنفية'< * 


المغنى 894/6 بداية المجتهد لابد رشد 45/9" البداكع /ا/ره.؟ ين اتيز 
؛/؛ الغخطاب 88١/1‏ نهاية المحتاج ه/؟ ٠‏ 


ب 188 ب 


أغعال .1 


العلاج بالفعل المخوف : 


لعله لا يخرج عن داكرة ارتكات أهون. 'الضرزين ما ذهب اليه بعض 
الفقهاء فى قضية العلاج بالأفهال التى حاف ع التلفٌ ا ألم أي 
:(: المضاعفات. )-:,. هدلاقة. ما أرجفوا . به ,هخه. المسأئة من تفصيلات بانه اذا 
خيف الطف من ترك الفعلى.كان القيام به «جائزا بل واجبا .+ كما صرحوا 
بحل قطع عضو استقر فيه الداء وخثي انتشاره فى سائر الجسم . 


ولا يخفى ان المعيار المشار اليه هو المحكم » وما جاء على غير 
ذلك ربما كان من التاثر بالاوضاع الزمنية 0 ل ادس 

وكات نما قار الجدّل ' فيه فى غيبة "مراغاتة 'القاغة2 :: :“الكى10 )- 
تشريح بدن الاثسنان سن 


كان لهذا الموضوع 'صخاه لديم تاقعضار” البحقن علن' التمسك بغبد؟ 
تكريم بنى آدم وتحريم المشلة ) وتحريم كسر عظم اميت فى بعض 
الاحاديث َ دون مرأعاة المقاصد الاخزئ' من حفظ الثفس بشتى الوسائل 
مودي الحفظها . + ومن كن اكفاك الثى تسعقف كضصنتوضص شرن 
93 وعبارات الفقهاء ؛ يمرا اعاتها” : 


شق :بطق الام. الميتة لحفظ.حياة: الجنين ».-والتشرئح لتعلم, الطب:» 
-ولكشق *نجريكة ٠+:‏ أومنا “جام افق "تزجملة" ابن النفيعن:٠(.‏ وهو فقينده 
.مشهور فصلا 'غن٠انه:طبيب.‏ © وغيزه انهم كانوة::يذهبون.للى "المقنابر 
'فتاجمحظون: بعض- اللعظام ألتى كنكشف غنها.القبور- القسديمة ويراقبنؤن 
مفاصلها فضلا عن تشريحهم بعض الحيوانات ولا يخفى أن. جرمة بدن 
ألانسان الميت موفورة. اذأ كان تتريجه اللصلحة أكبر + . ' 


)١(‏ غذاء الآلياب 71/9 ا لمم 


8842 لم 


. ومما “يقبع “هذا:.قضية--الاستفادة من :أغضاء” الموتى لقعويفق نقص 
أو تلف..فنن /الاحيناء وهسئى:«مسالة: مركبة من:نواح متعددة ول تخرج عن 
العلاج بالمحرم أو النجس : 


الاصل اللفع من..ِذْلِك .لمنفس: المقامند وإلغايات. التى يزمى .إليهبا 
الشارع فى المنع من بعض الاشياء ( غذاء كانت ت أو هام واعتبارها 


1 اوقد اتج جمهور. الفقهاء, هد الاتجَاة الفسجم مغ عللٍ المع 
ما ظهر منها وما بطن “على أن يهم راق فسحة فى اسستعمال 
ابكرم 3 النجمن فيما اذا تعين. ذلك دواع للمريض واجرئ هنا أخكأم 
الضرورة. التى يباج مها ارتكاب المحظور 0 فى حين رأى الجمهور 


+ 4 


فرقاً بين ,الدواء الذي هو مظنون وله بدائل وبين الغذاء الذى به قوام 


البدن ولا فى عند مطلةا لقا اضر اليه الائسان غير باغ ولا عاد فلا 
5-0 


وقد امتوفق ابن القيم وجوه الجكمة فى المشبيع من التداوى 

,بالمجرمات بعد أن أورة الأدلة الصجيحة على بهنا. الاتجأة الشهور لدي 
.الفقهاء. وهو .يشير الي إن المعالجة بالحرماتٍ قبيجة عقلا .وشرعا ٠‏ 
الل ات ل ا 
تذاولها وحفظا من اخطارها فلا يناسب العودة اليها للاستشفاء وفى 
' #تضاقها. 'دواء: ترغيبت”يها ينافئ؛ داعئ الأحزئم الى تجنبها: ٠.٠‏ والاخذ 
بها يكسب الئفس من خيفها بالانفعال البين الحاصل بالدواء ١‏ :ؤاباحة 
التجداوي 3 . يكون, اذريعة لتناولها اللشيهوة واللذة والشارع يسح . ذرائع 
الفساد + ولا يخلو الدواء الحره من اضرار تزيد على ما يظن فيه من 
: الشفاء ٠‏ ثم اشار الى سر لطيف فى كون المحرمات لا يستشفى بهأ هو 

. افتقارها إلى عنصر.التلقى بالقيول. واعتقاد. النفعبة. والبوكة المجعولة 
للشفاء .. واعتقاد- تخريمها :يحول .بين-المسلم: وبين تلك: العؤامل: . 


سب ل0آ! سه 


. ومما. يذكر.عين: ابن :النفيس انه :فى “مرؤيه : الاخير وصف لم بعض 
على: ما:نزعمؤا. » :فأبى .أن يتناول شييًاء:من .ذلك وقال :7 , 


« لا ألقى الله تعالى وفى باطنى شىء من الخمر » . عت 
ل تت 43م 


التظر للعورة للعلاج” 


.. فى ظل القاعدة لكر عدة المعروقة : المرورات 0 المحظورات» 
والقاعدة. الأخرئ التى, .تقفي بارتكاب .أهون الضررين اتقاء لاشَدعما » 
أعتبر تخريم النظر الى العورة قاعدة لها ممستدنيات”ي'” تختم تختض بطبيب 
دون غيره 0 ٠‏ .لكن' القطبيق الغملى كُشفّ أن العملاج قير الَْطبَئْقَاتَ 
ألتى حرجت عن | القاعدة 3 وليست' كله" ٠‏ فهذالك ألتظى لاداع الشهأدة 
ملا وأمور اخرى اق لكا بالتطور الى الطب نفله كما ترق ٍ 


ولا يخفى ان العورة من الرجل ما بين السرة الى الركبة أ ومن 
00 00 2 ع 0 00 2 0 المعلطة هي الفرج وما 


د كىن 


للمراة 0 53 لجل 7 َ 1 أنظز 0 الى الراة 7 الماح 
فته 03 الوجةا والكقان. 


ب عذةا.هى «القباعدة. ف الجمبلة 6 أمبا, الاسبجناءات ,التى نوهت 
؛ هذا افهى 


اأبَاحة إلنظر الى محل المتالجّة او لذ وهواقق: الأضلك" انه 


0 2 
5 0 "6 


0( لأبن لينية. كلام ' ديق ق” التداواق. 'بالممزم” مك اقشحه: مق زعم تحين' الدواء 
قى بعفل' المخزمالتة' ٠‏ ممجموعة. قتقاوي. ابن! قيمية ‏ 207/4 -.#010! ., 


دم ةؤ م 


حرمة من النظر بي وذلك يزالقدن اذى تدعو.اليه الحإجة ٠‏ حتى لى كان 
ذلك المخل.. هو السواتين ٠...‏ ودواعى إلنظر .التى مثلو! بها. متعددة وتعى 
قد آلت كما أشرت الى الطبيب أو مساعديه والملحقين به فى الحكم : 


: إلقابلة,». إلخاتين ,: المنرض. » ولمن:يجهد .اليه بتعبسوف البلوغ 
:(.:التسنين») ...ومن يوجع اليه.فى معرفة. ,العيوب, الجنسية أو؛ البكارةء ٠.‏ 


ومما حض عليه الفقهاء ستر ما لا يحتاج لنظره من العورة بثوب» 
والاقتصار على النظر للمحل المعالج .٠‏ 


علاج الرجل للمراه. وعجيه : 


من بالقواعم .الشرعية ان نظر الجنس - ذكرا أو انثى ‏ الى الجنس 
نفسه إلخف لهذا 5 0-0 ان تجالج. المرلة أمرأة امثلها ٠١‏ ومع هذا 
فقد نص الفقهاء على ار الاسقاء ‏ وحي اللي الجن للعراة 0 
وذلك حيث لم يوجد أحد من بنى جنسها ٠٠‏ ولهم:'تفضيلاث فئ تقدير 
الضرورة بين ان يكون »2 تعذر إتاتي المقصود من المرأة "0 وعد يتيح 
المجالم. لاعتبار الجال الحاضر فاذا لع يكن ساعة العلاج العاجل اله رجل» 
أو كان الاختصاص الطلوفى و مقدار المهارة فيه الم يتوأفز فى أمرأة 
فذلك كله من الدواعى المشروعة ٠٠‏ وصرح ققوم يان الرجل سكين 
باسراة. فيطلب اليها_فعل ما يريد فعله ٠١.‏ 


الخلؤة 'بالمراقا .. 

لجكام الخلوة عامة ل .اعفاء. : .من مرا اعاتها. الا في الحالات الطباركة 
النادرة كما لو كانت المراة مسافرة مع زوج. أو محرم ؛ .ثم فارقها بالوفاة 
مكلا ٠‏ 


558 أ عقذاء' القثيان ‏ شرح ا 'الكذاب؟ السفاريقنة “لير م حاشية ل 'عادين 
ا اء 


. مس282[ سه 


خرمنا .. أما انفزاد* الرجلين”بالمراة © أو أتفراذ الوجل +المزتأتين فليس 
-خلوة عند بعفن: الفقهاء: هذا طبغا اذا كان الغرضل ليس سيثا: ١‏ 


على أن فى أنفراد الرجلين بالمرأة » وعكسه »2 خلافا لبعض 
الغقهاء وفتعين'. تفسيره »2-:وفقا-لما تدل عليه الوقائع” الكثير 5 من. السنة 
وغمل” "السلف © بانه؛ نوع من الاختياط الواجب اذالم ثؤمن الفتفة".»:ؤأمنا 
المتفق عليه فهو ما جاء به الحديث الصحيح « ما خلا رجل بأمرقة الا 
كان" 'الشيطةان' ثالكهما” 4 


0 الخلوة ‏ على ما صرح به الامام أحمد وغيرة - 
لا 3 ا ل وحزل 'كالث أل باذثهمًا' ٠‏ 


1 أمة 3 كان ه من الامافن مقاحا ذدخوله العامة ة اشام 2 لصئف 
كالاطباء والمعرضين . مكلا 0 تتخحقق فيه كارا 6 


التطبيب مهمه خطيرة فنأذا كم تجرف اومن مان 
والأطمكنان. كانت ذريعة لالحاق' الاذي بالخصوم 4 ' كما أن لحلك أخزه 


شا نور الروض دار 


من هذا المنطلق » ومما كان يقع" نغ بعضن هيز ةاللسلمين من مكايد 
أو غش » ذهب بعض الفقهاء الى كراهة استطياب غير المسيلم » 
3 لضرورة . ويدل على تدهم فى الرأى, ها أشاروا آليه يقولهم 
( لعدم الثقة وافثقاد النضيحة )' قاذا لم تبق هذه العلة زال 00 
الوط بل" ولد يتارض'ابوافيقية ف الفول براه قاد ! 


. .. ل3) يشير حاحب « سعالم القرية .فى: اليصسبية ».فى .معرض الحفي. على تعليم 
ألطب بقوله « هو امن فروض الكفاية ولا قائم به من. المسلمين » » وكم .من بلد .ليس 
فيه طبيث الإ:من أحهل الذمة ولا_ينجوز..قمول «شهادتهم.. فيما .يتعلق. بالاطبامء من أحكام 
ألطب ٠ ٠‏ رصن 13556). 


55 دي سور 15 ع 


جاز له أن يستطبه » كما يجور أن تلودعه المال وأن بحايله. ٠‏ وقديروى 
ون النبى صلى الله كلدة وملم أمر إن يستطب الحارث بن كلدة ‏ وكان 
كافرا'-. واذا أمكن ان سخطب سلما فهو كما او أمكثه أن : يودطه ' أأى 
خاملة قلا كين 31 تنكل عبد وأينا انذ اختا الئ: اكتمنان "الكتتابى 
واستطابه فله ذلك » ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهى عنها ٠»‏ 
كما تبهوا على الثثبت مما يصفه من الادوية المركبة لثلا يكون فيها 
محرم كفا قألوا: بانه لع أشار عليه بالفطز: فى “الوم © والصلاة" نجالسا 
لا يرجع الى قوله لانه خير متعلق بالدين فلا يقبل. ٠‏ 
من ناب اللبيب” : 
يشير السبكى فى بيان ما ينبغى أن يتحلى به الطبيب من آداب 
بعبارة مستوعبة بالتسبة لقلة ما جاء:عنن هذا فى 'غيزه من كتب. الحسبة 
ألتئ توغلت فى بئان “ما يكتشف به ' أهلية الظبيب وما ءيزاح به الخطاء 
عن الجهل أو الغش' ان وجد كما أشارت الى ما يجب" علمهم 'به' »' نوها 
يقسمون عليه : <( ولزوم منراعناة الاذن من ولق 'الامر ومن الرئيض 1 
)١(‏ يقول-السبكئ غن آدات' الظبيت (9)::: 
ع ا ل 3 . والرفق بالريض 


.ناكا رأ علامات 50 ع عل الم 
القول..+. 


وله النظر الى العورة عند الحاجة بقدر الحاجة ٠‏ 


م وأكشر:ما يؤتى الطبيب,من عدم: فهمه .حقيقة المرض >2 واستعجاله فى 


:::(47 معيد “الشعم أؤمبيد: النقم .! للقاخ المتبكق ( صن 0117# ” 
(0) معالم القربة ١19 ١69‏ نهاية الرتية 4م ؟١٠‏ وغيرهما ٠‏ 


- ١15١6 


: ذكوا ما“نصفة * وعدم" قهمه“هزاج المويهن ٠‏ »“وجلوننه لطبت التامن قبل 
* استكماله' الاهلية . 


و اله كان اي 3 ونه ابابل ا 


ا 3 
9 عبط الطبيك على عنظة موزة مر د («ى 


««:والباشس يلجون الطبيب وأكمبا.. ١‏ كا الملبيبي ا بالاقدطر 6 


وهناك آداب حر ليس “الشريقة أمُصدرها' الوخية ابل هن “من 
آداب هذه المهنة مثل كتمان اسرار المرض والالتزام بمقتضي, القمبم الطب 
مما هو معروف )١(‏ 


على. ان من. , إلآداب: امرك يخاطِب به الجميع _ويحجنى به به. الطبيب 
لاتعيالم المباثير بالمريض, وهوء آدلي.« عيادةالمريض »رولا يقلل. من شان: 
هبذه الميطالية. ,الخاصة. أن يكو ف ذلك: مقتضي.., مهذتبه ..٠‏ فانه: اذا .انوى اب 
بالاضافة .الى. بباعث .الوااجب الو ظيفى ب الأبخذ | بهذه, لدابت التّى هي ميي. 
تمام حق المسلم على المسبلم كان إداؤه إكمل .لصدور .ذلك عن قناعة 
والتزام دينى ينمو معه الوازع الداخلى بعد رقابة الله عز وجل . 

وقد جاء من التفصيلات كداب عيادة المريض ما يجغل منها علاجا 
نفسيا اللقزيض فضلا عن تتحقيق المؤائننة “والرعاية له فن حال ضتغفه 
وقعوده وأشير الى أهم العناصر البارزة فى عيادة المريض مما متغنذره 
الشريعة قبل غيرها : 


* '13) يرجم الى كثات *« 'غلم“آداب االطث' «( للدكتور مثو كد التي نار جلينه 
دمسق ٠.‏ 

وكتاب « الطب العريى »© للدكتور اميق أسعد آخير.. الله المطيعية مان 
بيروت ٠‏ 


1510 سام 


١‏ عيادة المريض أدب دينى للأمر بها والاجر والفضل .عليها: فَيها يلى 
من , الإيجاديثٍ :. 


أمرنا صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. .++ « .اخرجه بالبجارى 


585 5208 خلى ا خمس ؛: رد. الفسبلام ©' وعيادة. المريضن .» 
البخارى ومملم ا 
ان الله يقول يوم القيامة : 'يا أبن آدم' مزرضنت “فلم تعدئئ :قال : 
بارف. كيف بأعوبدك .وات رب العبالمين. .؟ ,قال أما علمت .أن فلانا 
فرش فلغ تدغ ؟ أما علمت انك لو عدته لوجيدنى.عنيده. ؟ 0 
« آخرجه مسلم » 
ان المسلم أذذ عاد أخاه المسلم لم يل فى لخرقة الحنة حثرة يرجم 
الع سه و ش 
عات ٠‏ الذعام للمريض . ظ بعقل الادعية الأفورة. التالية. : 
تت ٠‏ لبتم اله 3 ا ( 500 : و اا ل 
أخررجه اليخارى ومسلم )0ه 
ب اللهم رب الئاس أذهب البأس اشف انت الشافى لاشفاء الا شفاوك» 
شقنام .لا 'يغاسر بسقما::« أتخرجه: البيخارى ومسلم- » 
بأسم الله (ابثلافا::) :اعوذ بعزة الله.وقدزتة من: شزدما بجنا وأحافر 
« ممع مرات » أخرئجه-هسلم ٠.‏ 
,لأسال, الله العظيم رب ,العرش. العظيم. ان يشفيك. ٠‏ 
الا بأس طهور أن شاء الله ٠‏ 
من باسم الله أرقيك من: كل شر .يؤذيك ..». من.شر. كل .نفس أو عين 
حاسد ,إلله , يشغيك ٠».‏ 'باسم الثه أرقياك «. أبخرجة ,مسلم, »4 ٠‏ 
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به قرومة :المعوؤتين- والاسخلاهبى والفاتهة ٠.‏ 
اللهم اشف عبدك ينكا لك عدوا » أو يمثي لك الى ضلاة ... 
جد ١‏ المنؤنال-عق حال المريضن 
ويكون الجواب فى جميع الاحوال : ( أصبح بحمد آلله بأركا ) الا 

ان كان السائل معنيا بعلاج. المريض وهو يسأل عن تظور “حاله .للقابعة 
علاجه بما ينإسب تلك الخال ٠‏ 
د الاحسان للمريض واحتمائه والصبر على ما يشق من آمره : 

: وذلك :عن .بلب الامتثال “تقوله تعالى م 

"ان الله يمر بالعذل” أوالاحلننان 6 وقوله علق الله عليه وييه 
( ؟ن” ألقه كتب “الاأحسان غلئى” 'كن: شى 0 


لقوله صلى الله عليه وسيلم..(.لا يتمنين احبدكم الموت من ضر 
اصابه » فان كان لابدٍ اعلا كليفل .' ,2 الهم أحينى ما كانت الحياة يرا 
لى وتوقنى اذا كانت الوفاة ا ا 0 «( والمراد انضاء القت الذى 
يعود المرّيِض 'بعدم الوقوع فئ “هذا المخذور ٠2‏ 


و تطييب نفس المريض : 


لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم على: مريض قنفسوة: له من 
أجله > فان :ذلك لا يزد شيئًا تويطئب١٠نفمه‏ .:م:-ويؤيده .وله صلى. الله عليه 
وسلم لاحد من عادهم لا باس طهور أن شاء.الله' ٠‏ 
ز - الثناء على المزيْهَن بمنحاست أعماله''اذة رائ ننه“ غوف ليُذهب 
:” وفيه. اخبار:عن:ابن-عباس“ مح.عمز »: وعبه الفهةيق حشر مع أبيه 


لا 154 


ح - تشهية المريض : 


دخل صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال : هل تشتن 
كعكا قال نعم فطلبه له .٠‏ ابن ماجه 


ط ب طِنْب العواد الدعاء هن المريض 0 


(اذا دخلت على مريض فمره فليدع لك فان دعاءه كدعاء الملائكة ) ٠‏ 


وله شك أن للب الدعاء مث وشعره بالراحة النقسية من حسن نظرة 
الكلنى .الية: وان مضه تر عام ككيرة دن اجون وجل رعو الفل قينا 
سلف من أمرهة 0 


ى - تذكير المريض بعد عافيته بالوفاء بما عاهد الله عليه : 


ومما روى فى ذلك حوار جرى بينه صلى الله عليه وسكم وبين 
الصحابى ( خوات ) بعد ان عوفى من مرضه » حيث قال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : صح الجسم يا خوات » فأجابه : وجسمك يا رسول الله 
فقال له النبى : فف الله بما وعدته » فقال خوات : ما وعدت الله شيكا 
كان ؟ كلق ما من عدة يمرعن :ال وعن الله نخورا قف الله ينا وعدقه ١‏ 


هذه لمحات فى فقه الطبيب وأدبه » وهى للتنويه والتمثيل 
لا للاستيعاب فله مجال آخر ٠‏ ومن ذلك يتبين ما للطب من منزلة فى 
الشريعة وماله من موقع فى فقهها وآدابها .. ولا جد للختام أروع من 
كلمة ماثورة عن الامام الشافعى عن التواؤم بين علاج الابدان » وعلاج 
النفوس ومشكلات الحياة حيث يقول : لا تسكن فى بلد ليس فيه فقيه 
210 


ا 


ب 1١10‏ سم 


من تقرير -الاجنة الباكستانيسة 


'الفصل الأول 
القضايا > والمشاكل والاستراتيجية 


تحريم ألربا فى الاسلام. : 


لقد حرم القرآن الكريم الربا بشكل واضح ومؤكد ٠‏ وثمة: اجماغ: تأم بنين جميع 
المدارس الفكرية فئ الاسلام 'غلى أن اصطلاح" الزيا يعنى القاكدة بتجميع اتؤاعها 
وأشكالها ٠‏ وان لغة 'الآيات التى يطالب' فيها الثاش باجتناب الفائدة وقوة التحذير 
الذى يوجه لهؤلاء الذين :لا" يلتزمون بالتعليم الالهى 'فى “هذا . الصدد لا- تترك أى 
الكريم : 

«.الذين يأكلون الريا .لا يقومون الا كما يقوم الذى يتذبطه الشيطان من الس 
ذلك بأنهم قالو! انما البيع مثل الربا واحل. الله .البيع وحرم الربا فمن جاءة موعظة 
خالذون ٠‏ يمحق الله الريا ويربدى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 0 م 


(؟+: هلا؟ 5005 : 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا .الله وذروا مايقى من الربا ان كنتم مؤمتين ٠‏ 


لا تظلمون ولا تلظالمئون » ٠‏ 


١أ-م‏ ان التحذير السابق ذكره «. بحرب من الله ورسوله » يوضح. لنا تماما 
أن نظام الفائدة يتعارض مع الرؤية الاسلامية بالنسبة لايجاد نظمام اقتصادى 
واجتماعى يعادل خلو من الاستغلال ٠‏ وان الكلمات « يمحبق الله الريا. ويربي 
الصدقات » التى جاءت فى الآية. 993 من سورة البقرة تظهر لنا بوضوح الاتجاه 
الذى يشجعه الاسلام بالنسبة لتحول الموارد أى أن. تنتقل .من الأغنياء الى الفقراء 
عن طريق الصدقة وليس العكس بالعكس من خلال الفائدة ٠‏ 


2 6-7 


#١‏ ان الأساس المنطقى لتحريم تقاضي الفائدة على القروض التى تتم 
من أجل أغراض الاستهلاك يعد واضحا ٠‏ فان مثل تلك القروض دائما ما تتم 
بواسطة اشخاص من ذوى الموارد القليلة لمواجهة مطالب شخصية عاجلة لأنهم 
بالكاد لا يكون لديهم أى سند من المدخرات يواجهيون به تلك المطالب ٠‏ وبالنسبة 
لمثل ذلك النوع من القروضص يقوم تحريم القائدة على أساس اعتبارات انسانية ٠‏ 
أما بالنسبة للقروض الخاصة بأغراض الانتاج » فان الأاساس المنطقى لتحريم الفائدة 
ينيع من مفهوم العدالة بين الانسان واخيه الانسان الذى يعد بمثابة .حجر الزاوية 
للفلسفة الاسلامية عن الحياة الاجتماعية ٠‏ وثمة عنصر من المجازفة فى أى مشروع 
تجارى بصرف النظر عن بعدى الزمان والمكان ٠‏ فانه ليس من الممكن التنبؤ بالنتائج 
العملية للمشروع وليس من الممكن تقرير حدوث الريح والخسارة وحجمهما بشكل 
مسبق ٠‏ ولذلك فانه يعد بمثابة ظلم ساحق اذا ضمن للطرف الذى يقدم رأس المال 
عائدا ثابتا ومقررا بشكل مسبق فى حين يتحمل المطرف الذى يقوم بالمشروع 
جميع المجازفة بمفرده ٠‏ ومن الناحية الأخرى » فانه من الممكن أن يكون معدل 
الفائدة الثابت ظاما لمقرض النقود فى حالة كسب متعهد الأاعمال الذى يستخدم 
تلك النقود ربحا غير متناسب لما يدفعه فى شكل الفائدة . 
المشاركة المنصفة للمحاذفات والمكاسب تشجع بواسطة الاسلام 

١‏ ل 1 أن أساس التعاون بين رأس المال والمشروع التجارى الذى يحظى 
بتاييد الاسلام هو المشاركة العادلة فى المجازفات والمكاسب بينهما ٠.‏ وتعد الآية 
القرآتية التالية ؤاضحة للغاية فى هذا الصدد : 


« يا أيها الذين آمنو! لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم » ب ( 1 : 19 ) 

من الممكن تفسير الآية السابقة لتعنى أن الاستيلاء على ثروة وممتلكات أو 
راس مال الآخرين بوسائل غير قانوئية مثل الفائدة » والمقامرة والخداع يعد 
محرما فى حين .يسمح بالحصول على الربيح من ثروة وممتلكات أو راس مال 
الآخرين فى اطار اتفاقية تجارية عادلة تم ابرامها بالموافقة المتبادلة . 

أن العنصر الاسامي « للتجارة » هو أن عائد راس المال الموظف يعتمد على 
النتائج العملية الواقعية للمشروع التجارى الذى تمت مباشرته ٠‏ ومن أجل تطبيق 
ذلك المبدا علئ الأنماط الحديكة'للاعمال التجارية والمالية سوف يكون من الضرورى 
أن نعيد تنظيم الممارسات المصرفية السائدة فى الوقت الحالى بشكل شامل 
قالاستيعاض, عن الفائدة بنظام يتسم بالمشاركة فى الأرباح والخسائر ٠‏ وفى اطار 
نظام المشاركة في الأزياح والخسائر » فان البنوك وغيرها من المؤسسات المالية لن 
تحور "على عاقد أكابت بالتمبة أللتمويل الذى تقوم به » بل انها بدلا من ذلك سوف 
تشارك فى الربح / والخسارة للمشروع التجارى الذى تزوده بالموارد المالية . 


ب م1١‏ ب 


وبنفس الأسلوب » فان هؤلاء الذين يودعون مدخ راتهم فى البنوك وغيرها من 
المؤسسات المالية لمدة معينة سوف يشاركون فى أرباح / وخسائكر البنوك ٠‏ وسوف 
يكون للاستيعاض عن نظام الفائدة الثابتة بنظام المشاركة فى الربح / والخسارة 
نتاكج بعيدة المدى وسوف يكون عمله الناجح بمثابة عون عظيم فى تحقيق قدر 
أكير من العدالة الاجتماعية التى تعد بمثابة هدف أسامي لأى مجتمع اسلامى . 


اعتبارات عملية فى تطبيق نظام المشاركة فى الربح/والخسارة 


١‏ - ه قى حين أن السماح بينظام المشاركة فى الأرباح / والخسائر فى اطار 
الشريعة والنتائج السيكة المصاحبة للنظام القائم على الغائدة تعد بمثابة أشياء ليس 
كمة أى شك بالنسبة لصحتها » فانه دائما ما يتم ابداء تحفظات خطيرة بالنسبة 
لامكانية تطبيقه بشكل ناجم فى حالتنا لعدد من الأسباب ٠‏ وان أهمها هى ما يلى: 


١‏ 5 من أجل اقامة نظام المشاركة فى الربح / والخسارة بشكل ملائم فانه 
من الضرورى أن تحتفظ جميع المشروعات التجارية التى تحصل على رأس المال 
من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بحسابات ملائمة وأن ذلك يجب أن يتم 
بأمانة حتى يظهر النتائج الحقيقية لعمل المشروع ٠‏ ومع ذلك » فان الوضع الواقعى 
هو أن معظم المشروعات التجارية اما أنها لا تحتفظ بحسابات أو انها لا تحتفظ 
بها بشكل ملائم أو تحتفظ بمجموعات مختلفة من الحسابات للاغراض المختلفة ٠‏ 
وحتى حسابات الشركات فى القطاع العام التى يتم فحصها بواسطة محاسبين 
قانونيين دائما ما تفشل فى اظهار النتائج الحقيقية نتيجة لانتشار سوء التصرف 
المتمثل فى خفض الآرباح 2» وتضخيم الخسائر وتقديم خسائر زائكفة ٠‏ وان بعض 
أنواع التلاعب السائدة فى هذا الصدد هى كما يلى : ( ١‏ ) المغالاة فى التقييم 
عند ابتداء الجرد وابخاس التقييم عند انهاء 'الجرد ٠.‏ ( 9 ) المغالاة فى تقييم 
الموجودات من أجل تضخيم الاستهلاك حتى -يتم خفض أو التخلص من عنصر 
الفائدة ٠‏ (9) التعويض المغالى فيه الذئ يفرضه المديريون الذين يكوئون فى 
معظم الحالات أقارب' متعهدى الأعمال ٠‏ وتعد. مراجعة الحمنابات. ذات -فائدة قليلة 
فى الكشف عن الوضع الحقيقى للربح / والخسارة لان مراجعى الحسابات يوجهون 
مغظم اهتمامهم الى الناحية القانونية بدلا من ملائمة وصحة النفقاث المقدمة ٠‏ 


7-١‏ فى الوقت الحاضز يتم اللجوء الى تلك التصرفات السيكة. أساها للتهرب 
من الضرائب ٠‏ وتتمثل وجهة نظر رجال الأعمال فى أنهم يكرهون على الاحتفاظ 
بمجموعات مختثلفة من الحساباث نتيجة للفساد المنتشر فى أساليب حباية الضرائب٠‏ 
وبقتضي وجود القيم الأخلاقية كما هى » فان تقديم نظام المشاركة فى الأرباح / 
والخسائر فئ المعاملات المالية للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية من الممكن أن 
يؤدى الى تفاقم مثل تلك التصرفات السيثة ٠‏ ولن يمكننا استبعاد احتمال التصادم 


علدا © 


بين هيثة موظفى البنوك والمؤسسات المالية “والاطراف التى ترغب التموين ٠‏ و 
المعروف أن التصرفات السيئة من ذلك: النوع توانجد ختى فى اطار النظام الحالى. 
ؤمع ذلك فانه مما يثير القلق: أنه بالنظر الى وجود أفق أعظم لتخقيق الكب 
الخرام مدن .خلذل تلك التصرفات: السيئة “فى اطار نظام المشاركة فى الريخ / 
والخسارة قد يكون ثمة اغراء: أقؤى بالنسبة لذلك التصادم . 


أساليب أخرى ممكنة تلحلول محل الفائدة 


امالتظن ال عا مدق كرد + نرت الحجكة البحة: انما يفيل العمار 
الى «عدد “من الأساليفب: الأاخرى الممكنة التى يعكن ؛ن تحل هحلء الفاكدة -الثابتة 
والتى قد تكون. متلائمة مع الشّريعة ٠.١‏ ويتم “مناقشتها فيما مذو : 


[ 1 ) رضم الخدمة : ' 


١‏ 40 اذا قمئا بالاستعاضة عن الفاكدة برسم خدمة » فان ذلك سوفا يعنى 
الاستحاضة :عن النظام الحالى بنظام تقوم بموحبه البنوك:٠‏ وغيرها ٠‏ من المؤسسات 
الحدالية نتقديم القروضص مع ألضمان التام بسداد المال الأصلى بالاضافة الى رمم 
خدمة" الذى قد يكون كافيا للايقاد بالتكاليف الادارية للمؤسسة التى تقوم بالاقراض٠‏ 
ومن رأى ل“جنة البحث: أنه بالرغم من أن ذلك الحل- قد يبدو "أنه يفى بمتطلبات 
الشريعة بالمعنى الحرفئ » قانه لا يتلاعم مع الروح'الحقيقية للاسلام ولا يعد مستحبا 
من وجهة النظر الاقتصادية » 'وذلك للاسباب -التالية: :- 


نم أن' الاسنلام لا يعارض العاكد على ارأس المال الا فى صورة الفاكدة ٠‏ ' واذا كان 

من -الممكن للمؤسسات: المالية: أن تقوم بالتهؤيل على: أآساس :المشاركة فئ الربح/ 

والخسارة: : أو أى: أساس آخر.يقوم على كسب. الربح الذئ تسمح به القرية 
فانه 'لا يكون من الممكن: منعها عن فعل ذلك بطريقة -قانونية ٠‏ 


؟ - ان. الاقراض:.المتحرر من الفائدة. مع تحصيل رسم «الخدمة:.سوف: يعنى' قى 
جوهره تقديم موارد رأس المال بتكلفة مخفضة للغاية ٠‏ وفى النظام الاقتصادى 
-الذى يتسم. بندرة رأس المال . سوف: يكون لذلك نتاكج! خطيرة من وجهة 
- فظر الكفاءة التوزيعية ٠‏ 


ع نظرا لآن- المؤسسات المالية لن تكسب أى .دخل سوى .ما. يفى. بنفقإتها الادارية» 
.فلن يكون ثمة حافز لاقامة مشل. تلك المؤسسات.فى القطاع:.الخاص انه لن 
...ايكون كهة عائد. متوقر. بالتسبة لأسهم رأس المال ٠.‏ ولن يحصل المودعون أيضا 


5 0 


على عاكد ٠‏ وسوف يؤثر ذلك على تعيئة تعيئة الوداكع نظرا لأن الحافز الوحيد 
الذى موف يظل متوفرا لدى 00 هو حفاظ أموالهم بطريقة آمنة لعله 
الى جائب بعض الخدمات المصرفية الاضافية » وسوف تكون النتيجة الطبيعية 
للتأثير المعاكس على تعبثة الوداكع بواسطة البنوك هى أما تقلص قروضها 
أو الاعتماد المتزايد على البنوك المركزية » وقد تؤدى النتيجة الأولى الى 
الابطاء فى تطور ونمو الاقتصاد لو لم يتم الايفاء بحاجات الاقراض الحقيقية 
فى حين أن النتيجة الثانية قد تؤدى الى تفاقم الضغوط. التضخمية من خلال 
الافراط فى ادخال النقد ذى القوة الشرائية العالية الى الاقتصاد 


هةِ ب اذا استعضنا عن الفائدة بتنظيمات المشاركة فى الريح / والنيارة عن نطاق 

1 واسع فانه يكون من الممكن الاستعاضة عن سلطة البنوك +١‏ لمركزية فى تنظيم 
قروض البنك من خلال أسلوب معدل الخصم بسلطة وضع وتعديل معدلات 
المشاركة فى الريح / والخسارة للبنوك ٠‏ ولكنه فى اطار القروض المتحررة 
من الفاكدة مع رسم الخدمة » سوف يكون البنك المركزى مجردا تماما من 
أى سلطة لتنظيم تدفق القروض بمساعدة التخييرات فى تكلفة القروض ٠‏ 


و ينتمى عدد كبير 'من المودعين الى الجماعات ذات الدخل المتخفض » بما فى 

: ذلك أضعف طبقات السكان » مثل ذوى المعاشات والأرزامل »© والأيتام الخ‎  ' 

الذين يودعون مدخراتهم لدى البنوك من أجل الحفاظ عليها لتكون بثمابة 

دخل مضمون لهم ٠‏ ومن الناحية الآخرى » يعد المقترضون فى معظم الأحوال 

من رجال الاعمال الذين ينتمون الى الطبقات الغنية من المجتمع  ٠‏ وبموجب 

. النظام المتحرر من الفاقدة مع رسم: الخدمة » سوف: يكون الأقوياء الأغنياء هم 

الكامبين فى حين أن الضعفاء والمحتاجين سوف يكونون-هم الخاسرين وسوف 

يؤدى ذلك الى تفاقم مسوء١‏ توزيع الدخل والثروة وسوف يكون متعازضا 
بالطبع مع ما ينادى به الاسلام ٠‏ 


( ب ) تصتنيف ودائع وقروض البذك : 


أ ٠‏ فى اطار النظام الذى يقوم على التصنيف سوف تنظم: مسكولية 
المقترض بالنسبة للنظام المصرفى بلغة النقود حتى تعكس التغير فى قيمة النقود 2 
طيقًا لقياسها بواسطة. متومبط الرقم القياسي للأمبعار ( .خلال الفترة. التي ابقى فيها 
الاقتراض بدون دفع ٠‏ وان الاقرافي بواسطة الينوك على: هذ] .الأساس سوف, يمكنها 
من تعويض المودعين. عن التغيير فى قيمة النقود ٠‏ وقد :يكون التصئيف بعقابة 
عامل مدعم ألنمو الدخرات, فى موقف! تضنمى عن طريق, الحفاظ على القيمة 
الحقيقية للمدخرات من النقود ٠‏ ولكن التصنيف بالنسبة لقروض البنك من المرجح 


- 2ن ك2 


أنه مبوف يؤدى الى غدد من المشاكل ٠‏ انه من المعروف تماما أن التضخم يؤثر على 
امكائية الربح فى عديد من القطاعات بأساليب مختلفة ٠‏ ولقد أظهرت التجارب 
الحديثة فى عدد من الدول المتطورة والدول النامية أن الأرباح فى القطاع التجارى 
قد ازدهرت فى فترة التضخم فى حين أن الأرباح فى القطاع الاقتصادى لم ترتفع 
بأسلوب متسجم مع الارتفاع فى المستوى العام للاسعار ٠‏ ان تصنيف قروض البنك 
تحث مثل تلك الظروف من الممكن أن يضر النشاط الانتاجى بشدة٠‏ ومن المرجح أيضا 
أن القطاع اللمزراعى.سوف يعانى لأنه غالبا ما يتم التحكم فى الأسعار الزراعية بواسطة 
الحكومة أو يتم تقريرها بواسطة المعوامل الدولية للعرض والطلب١٠‏ واذا كانت الزيادة 
قى أسعار المنتجات الزراعية أقل من الارتفاع العام فى مستوى الأسعار » فان تصنيف 
قروض البنك سوف يضع القطاع الزراعى فى وضع سييء بالمقارنة مع القطاعات 
آالتى يتساوى فيها ارتفاع الأسعار مع الارتفاع فى المستوى العام للأسعار أو يزيد 


عتنه + و 


( ج ) التأجير : 


١١ ١‏ يعد التأجير بمثابة توع جديد نسبيا لأسلوب التمويل طويل الأامد الذى 
يكتسب تأييدا متزايدا فى الدول الصناعية ٠‏ وثمة نوعين من التاجير ( 1 ) «الايجار 
المالى » أو « الايجار الانفعالى التام » و (ب) « الايجار الفعال ٠»‏ ويقوم « الايجار 
المالى » على أساس عقّد: بين المؤجر والمستاجر لايجار موجودات معينة يقوم المؤجر 
باختيارها من عند الصائع أو البائع ٠‏ ويحتفظ المؤجر يملكية الموجودات ويكون 
من حق المؤجر حيازة واستخدام الموجودات بموجب دفعه .ايجار!ا محددا للمدة معينة. 
وبالرغم من أن المؤجر هو المالك القانوئى » يمئح المساجر حقوقا شاملة لاستغلال 
الموجودات خلال مدة العقد ٠‏ وتعد الايجارات خلال المدة « الابتدائية » المحددة 
كافية لامبتهلاك دين تكاليق راس المال للشركة المؤجرة وتزويد عنصر من الريح ٠‏ 
وترتبط المدة الابتدائية عن قرب مع الفترة المقدرة لاستغلال الموجودات ويكون 
المؤجر فى المعتاد مسئولا عن جميع التكاليف العملية مثل الصيائة والتامين ٠‏ ويكون 
للمؤجر أيضا الحق فى اختيار فترة « ثانوية » للايجار يتم فيها تخفيض الايجار 
الى مقدار اسمى ٠‏ وتتراوح فترة الايجار فى المعتاد من ه الى ١6‏ عام تبعا للفترة 
الاستغلالية للموجودات ٠‏ 


١‏ ؟1١‏ يعد الايجار الفعال أكثر تماثلا مع تنظيمات الشراء التأجيرى قصيرة 
الأمد ويشار اليه أيضا باسم الايجار الانفاقى الغير تام لان الايجارات تعد غير 
كافية لتمكين المؤجر من استعادة تفقات رؤس المال الأولى تماما ٠‏ ويتم استعادة 
القيمة المتبقية من خلال التخلص من أو اعادة ايجار المعدات لطرف آخر يقوم 
باستغلالها ٠‏ ولقد كان التاجير القعال يقتصر بصفة رئيسية على أنواع معينة من 


ب ؟لا١ا‏ ده 


٠ المعدات‎ 


1١ ١‏ ان البنوك فى باكستان يمكنها القيام بالتمويل متوسط وطويل الامد 
أما بشكل مباشر أو من خلال مساعديها من المؤّجرين الى الشركات بموجب تنظيمات 
ايجارية ٠‏ وسوف يكون ذلك الأسلوب أقل مجازفة ويضمن البنوك حدا معقولا من 
الريح بدون الاضطرار الى فحص حسابات الشركات ٠‏ ومن المفهوم أن هذا الأسلوب 
لا ينتهك الشريعة بالرغم من أن البنك المؤجر أو فروعه سوف يحصل الايجار 
بصرف النظر عما اذا كان المستاجر قد كسب ربحا أو حقق خسارة . 


( د ) المزايدة فى الاستثمار : 


١4 ١‏ ثمة أسلوب آخر للاستعاضة عن الفائدة فى حالة التمويل صويل 
ومتوسط الأمد فى القطاع الصناعى وهو نظام المزايدة فى الاستثمار ٠‏ وفى اطار 
ذلك النظام » تستطيع البنوك التجارية أن تكون اتحادا ماليا ذا مؤسسات تمويلية 
طويلة الأمد وأن تكون مشاريع صناعية بتفاصيل كاملة ٠‏ ولذلك يستطيع الاتحاه 
المالى أن يعلن عن المشروع مع تقديم التمويل المطلوب طويل / ومتوسط الآمد 
بشروط محددة ويستدعى العطاءات من المستثمرين المحتملين لشراء المشروع ٠‏ 
ويستطيع الاتحاد المالى تحديد ثمن أساسي يمكنه أن يتضمن حدا معقولا من الربيح. 
ويستطيع أيضا أن يحتفظ بالحق فى قبول أو رفض أى عطاء ٠‏ وحينكذ من الممكن 
أن يعطى المشروع الى أعلى المزايدين اذا كان يعتبر بمثابة طرف معقول ٠‏ والا » 
فانه يمكن اعطاء المشروع الى المزايد الذى يليه والذى يعتبر قادرا على تنفيذ 
وادارة المشروع بكفاءة » بشرط أن يكون العطاء أعلى أو على الأقل مساويا للثمن 
الأساسي ٠‏ وقد تضع الاتفاقية شروطا من أجل تأمين الاتحاد المالى ضد التأخير 
الخير ملائم فى تنفيذ المشروع أو احتمال سوء التصرف من ناحية المستثمر ٠‏ وان 
مقدار العطاء الذى يتم قبوله سوف تتم اعادة سداده على أقساط فى الفترة المتفق 
عليها ٠‏ وسوف تكون مسئولية المستثمر الذى يتم قبول عطاءه بواسطة الاتحاد 
منفصلة عما اذا كان قد كسب ربحا آم حقق خسارة ٠‏ ولكن ذلك قد لا يشكل انتهاكا 
الشريعة بالنظر الى حقيقة أن المعاملة المالية سوف تكون فى صورة بيع على أساس 
الدفع المؤجل لأن ملكية الآلات والمعدات بأكملها سوف تنتقل الى المستثمر بعد 
ايفائه التام بمسئوليته للاتحاد المالى ٠.‏ 


١6١ ١‏ ان أهم ميزة لذلك النظام من وجهة النظر الاقتصادية هى أن السعر 


الذى يقوم المستثمر بدفعه سوف يعكس بشكل ملاثم قيمة رأس المال التئى تنشأ عن 
الندرة التى تعد ضرورية لتوزيعه بأسلوب يتسم بالكفاءة ٠‏ 


ير 3 


( ه ) « المرابحة » : 


١ ١‏ يمكننا تعريف « المرابحة »© أنها بمثابة بيع يتم فيه الاتفاق المتبادل 
على حد الربح بين الشارى والبائع ٠‏ وقد يكون دقع معر البيع » الذى يتضمن 
حد الريح المتفق عليه » مباشرا أو مؤجلا واما بالجملة أو على أقساط ٠‏ ومن الممكن 
أن يكون ذلك النظام ذا فائدة عظيمة فى تمويل متطلبات مستلزمات الانتاج الحالى 
بالتسية لكل من الصحاعة والزراعة بالاضافة الى تمويل. التخارة 'الداخلية والمسكوردة: 
على سبيل المقال ٠‏ اذا كانت التكلقة الحالية لكيس من السماد بالنسية للبنك هى 
٠ه‏ روبيه » فان البنك يستطيع بيعه من خلال عملائه الى الفلاحين الذين هم فى 
حاجة الى تمويل البنك بسعر 5ه روبيه بشرط الدفع الفعلى لذلك السدر بعد فترة 
متفق عليها . ولكن البثك صسوف يقوم بدفع 0١0‏ روبيه لعميله قبل تقديم السماد 
بواصطة العميل أو بعده مباشرة بموجب "تعليمات البنك ٠‏ وان الأسلوب الممكن 
تطبيقه فى.نحالة التجارة الداخلية والمستوردة هن المكن ان :يتم على النمط القالن: 
ان الشركة التجسارية تحتاج الى تمويل البنك لشراء / أو استيراد بند من 
بائع / أو صائع محلى أو من مصدر أجنبى ٠‏ ويدلا من قطع كمبيالة أو تقديم 
قرض » يمكن للبنك: بموجب اتفاقية مع الشركة المعنية أن يشترى / أو يستورد 
السلعة على حسابه الخاص بيه ثم يبيعها للشركة بسعر يتم تقريره بشكل مسبق » 
ببتضمن ارتفاعا للسعر عن سعر التكتئفة بحد ربح معقول للبئنك ٠‏ وتقوم الشركة 
بالدقع للبنك بعد الفترة المحددة ٠‏ 


١7١‏ تحوز « المرايحة » على الاطراء بمقتغشي بساطتها النسبية الى جائب 
امكانية تحقيق البنوك بعض الأرباح بدون مجازفة اضطرارهم للمشاركة فى الخسارة 
المحتملة » الا ,فى حالة الافلاس أو تخلف المشترى عن الايفاد يدينه ٠‏ ولكن بالرغم 
من المفهوم أن ذلك الأاسلوب من التمويل يعد مسموحا به طبقا للشريعة » فانه 
ليس من المستحب استخدامه بتوسع أو بدون تمييز بالنظر الى' الخطر المرتبط به 
الخاص بفتح باب خفى للتعامل على أساس الفائدة ٠‏ ولذلك سوف تكون ثمة حاجة 
لاقامة الاحتياطات الآمنة حتى يتم قصر استخدامه فقط على الحالات القاهرة . 
وبالاضافة الى ذلك » سوف تكون إكمة حاجة للتنظيم الصارم لمدى رفع أسعار الشراء 
حتى يتم تفادى الاستبداد واحتمال تفشي الفائدة من -جديد فى زي. أمختلف ٠‏ ولذلك 
يستطيع بنك الولاية أن يحدد ©» ومن وقت لخر يراجع ويعدل القطاعات / والبنود 
الفرعية التى تستطيع البنوك تقديم التمويل اللازم لها فى اطار تنظيمات المرابحة. 
ويمكنه ايضا وضع مدى حد الربح عامة أو يشكل ممبتقل بالنسبة لكل قطاع أو بند 
فرعى ويمكنه فرض قيود أخرى يراها لازمة من أجل تفادى ظهور ممارسات 


١/4‏ سه 


( و ) الشراء التاجيرى : 


١‏ 18 من الممكن اللجوء الى أشكال متنوعة من نظام الشراء التأجيرى 
بالنسبة لتمويل الآلات والمحمدات الى جانب شراء البضاكع الاستهلاكية المتينة فى 
الظروفْ الاقتصادية التى يمكن تبزيرها ٠‏ وفى اطار ذلك النظام » تستطيع البنوك 
تمويل شراء تلك البنود فى اطار تنظيمات الملكية ‏ بالمشاع التى تخضع لاجراءات 
الأمن أو الضمان ٠‏ وهى' سوف تحصل على نصيب من صافى قيمة الايجار ( يعد 
اعتبار هيوط القيمة ) لتلك البنود بشكل يتناسب مع نصيبها المستحق فى اجمالى 
الاستثمار » هذا الى جانب سداد المبلغ الأصلى ٠‏ ومن الممكن أيضا أن يتم تأمين 
البنود. وتتم: المشاركة فى تكلفة: التأمين بين البنك والطرف الآخر بالتناسب على 
أساس استثمارهم المستحق .ولكن الصيانة من الممكن أن تكون بمثابة المسكولية 
التامة لمستخدم المحدات ٠‏ 


( ز ) التمويل على أساس معدل الفائدة المعتاد : 


١9 ١‏ فى اطار ذئك النظام من الممكن أن تقوم هيكة عامة متخصصة بتقرير 
معدل الفائدة المعتاد فى كل صناعة » وتجارة الخ ٠‏ وتستطيع البنوك تقديم الآموال 
الى متعهدى الأعمال مع ضمان أنه سوف يتم دفع الحد الآدنى المضمون. من معدل 
الربح الى البنك عن المبلغ الذى قدمه ٠‏ ويجب أن تنص الاتفاقية أيضا أنه اذا فاق 
معدل الربح معدل الفائدة المعتاد المقربه » سوف يتم دفع الفارق طوعا بواسطة 
متعهدى الأعمال الى المؤّمسة الممولة. ٠‏ ولكنه فى حالة ما أذ!ا جاء معدل الربح 
أدنى » أو اذا كان 'ثمة خسارة -» سوف يضطرء متعهد الأعمال المعنى الى اثبات 
ذلك #رضاء الهيكة العامة المتخصصة وفى تلك الحالة سوف يقيل البنك معدل 
الربح الآدنى أو المشاركة فى الخسارة ٠‏ وان الميزة الأساسية لذلك الأسلوب هى أنه 
لن يلقى على عاتق المؤسسة. الممولة فحص حسابات الأطراف التى سوف يتم تمويلها 
فى حين سوف» يتم الحد من مجازفة 'الخداع ٠‏ وفوق ذلك » قانه سوف.يؤدى الى 
تسهيل تمويل 'الأعمال والصناعات الضغيرة التى لا تكون فى المعتاد فى وضع يمكتها 
من الاحتفاظ بحسابات ملائمة ٠‏ 


( ح ) القروض المضادة المتضاعفة بالوقت : 

١‏ #90 ان الاسلوب اآخر الممكن للتمويل هو نظام « القروض المفسادة 
المتضاعفة بالوقت » ان مفهوم القروض المضادة فى جوهره يعد بسيطا للغاية ويمكن 
شرحه بأفضل صورة بععاونة المشل التالى : فلنفترض أن. التاجز الصغير 
أ- يرغب فى اقتراض ٠٠١‏ روبيه من الننك ب لمدة ثلاثة شهور بدون .فائدة ٠‏ وقد 
يقوم ب بتقديم القرض المطلوب الى 1 » اذا قام 1:فى نفس الوقت عند استلامه 


هلا - 


الفرض ٠»‏ بايداع جزء من القرض لفترة أطول نسبيا ٠‏ ولنقل ٠١‏ روبيه لمدةٌ .م 
شهر ٠‏ وبعد ‏ شهور » يقوم 1 بسداد ٠١١‏ روبيه الى ب ولكن ب سوف يقوم بسداد 
وديعته المتمثلة فى ٠١‏ روبيه الى ! بعد انتهاء الثلاثين شهرا من تاريخ الايداع ٠‏ 
وفى خلال تلك الفترة يستطيع ب أن يستخدم تلك الوديعة أو « القرض - المضاد » 
للاستثمار الذى يكسب الربح ٠‏ ولكن » مثلما لن يطالب ١‏ بالمشاركة فى الدخل الذى 
اكتسبه عن طريق نشر القرض الذى قدمه ب » فلن يقوم الآخير أيضا بدفع أى قدر 
اضافى عندما تستحق وديعة 1 ( القرض المضاد ) الدفع ٠‏ 


ويمكننا القول أن لجنة البحث غير واثئقة اذا ما كان ذلك الاسلوب يتلاعم. مع 
الشريعة ٠‏ ولقد قمتا باقتراحه هنا بالنظر الى فائدته الكامنة ليقوم الملجلس بدراسته 
طبقا للسماح به فى اطار الشريعة ٠‏ 


( ط ) تسهيل القروض الخاصة : 


7١ ١‏ من الممكن أن تقوم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتقديم 
تسهيل القروض الخاصة » اى القروض الخلوة من الفائدة برسم أو يدون رسم 
خدمة* فى مثل تلك الحالات عندما لا يكون من العملى تطبيق المشاركة فى الريح 
/, والخسارة أو أى أسلوب آخر بديل » بشرط أن يكون هدف المشاريع التى يتم 
تمويلها يعنى بها الرخاء العام للمجتمع مثل تدبير الحبوب الغذائية بواسطة 
الحكومة لتامين الاستقرار فى العرض و«الأسعار ٠‏ ولكن من أجل الحد من تأثير 
مثل ذلك الاقراض على ارباح المؤسسات الالية » يجب التاكد أنه يظل مقصورا 
على النطاق المعتبر ضروريا للغاية ٠‏ ويستطيع بنك الولاية تقديم الخطوط المرشدة 
الضرورية.أو التعليمات فى هذا الصدد الى المؤسسات المالية ٠‏ ويستطيع ايضا أن 
يقوم باعادة التمويل لها برسم أو بدون رسم خدمة » ويتوقف ذلك على اذا 
ما كانت المؤسسات المالية ذاتها تفرض رسم خدمة ٠‏ وان تلك 'المؤسسات المالية التى 
لا تنتفع من تسهيل اعادة التمويل من الممكن أن تحصل على اعانة مالية من الحكومة 
على أساس متوسط معدل ريح البنوك التجارية فى فترة المحاسبة الملاكمة ٠‏ 


١‏ ا #8 ان من رأى لجنة البحث أن من أجل الاستعاضة عن الفاكدة يجب 
استخدام نظام المشاركة فى الربح / والخسارة بالاضاقة الى الاساليب ألتى تمت 
مناقشتها فى البنود (ح) » (ط) فيما سبق 
* يجب أن يكون رسم الخدمة على أساس الأمور الواقعية 
+ يستخدم مفهوم الشركة هنا بمعنى « شركة عنان ا ل عه 
انتشارا من أنواع' « الشركة » . ١‏ 


د ك9١‏ سم 


أسلوب فعال للتمويل على أساس المشاركة فى الريح والخسارة 


١‏ "1# بينما يتم تطوير أسلوب فعال للتمويل على أساس المشاركة فى الربح 
والخسارة يتلائم مع أوضاعنا » وضعت لجنة البحث أدب الفقه أمام ناظرها بالنسبة 
لموضوع الشركة والمضاربة ٠‏ وتعرف الشركة * فى أدب الفقه أنها بمثابة عقد بين 
شخصين أو أكثر لجمع رأسمالهم للمشاركة فى مباشرة مشروع تجارى على أساس 
المشاركة فى الربح / والخسارة ٠‏ ويشمل تعريف الشركة فقط الأشخاص العاديين 
ولفن التشحامن. القانونيون + ومفيه ان يتم : الشاركة فى الخماتو بواسطة: الشركاء 
بالتناوب مع اسهاماتهم من رأس المال ٠‏ ولكنه من الممكن المشاركة فى الأرباح اما 
بشكل تناسبى مح الاسهامات: من راس المال أو على .اسسامن معدلات أخرى يتم .الموافقة 
عليها بشكل متبادل ٠‏ وليس من الضرورى أن يشارك كل طرف بشكل فعال فى 
الأعمال ولكنه ليس من الممكن منع أى طرف من مثل تلك المشاركة اذا رغب فى 
ذلك ٠‏ وتعد مسئولية الشركاء القائوئية غير محدودة ٠.‏ 

١‏ 8 فيما يتعلق بالمضاربة » فائها تعرف باعتبارها بمتقابة عقد بين 
طرفين ٠‏ أحدهما يقدم رأس المال ويقدم الآخر العمل والادارة ٠‏ ويسمى الآول 
« برب المال » ويسمى الاخير « بالمشارب » ٠‏ ولا يسمح « لرب المال » بالمشاركة 
الفعالة أو التدخل فى شكئون العمل التجارى طالما تتم ادارة ذلك العمل التجارى 
طبقا للاتفاقية ٠‏ ويكون من حقه الحصول على نصيب من ريح المشروع طبقا للمعدل 
المتفق عليه » اما الخسارة اذا كان ثمة أى » فيجب عليه أن يتحملها بأكملها ٠‏ 

١‏ 70 تاخذ لجنة البحث فى اعتبارها أنه بمرور الوقت قد مرت أساليب 
التجارة والتموبل بتغييرات هائلة ٠‏ لقد انقضي عهد الشركات الصغيرة ذات المسئولية 
الغير محدودة للشركاء وحلت مكانها المشروعات ذات النطاق الواسع والمسئولية 
المحدودة التى تقوم على أسس المقادير الوافرة من راس المال المقترض ٠‏ ولقد 
حلت البتوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية محل الممولين من الافراد التى 
تقوم بجمع مدخرات المجتمع وتجعلها متوفرة للأعمال التجارية والمشاريع الصناعية٠‏ 
ولا تستطيع المؤسسات المالية الحديثة أن تقوم بالعمل بشكل ملائم على أساس 
المسولية الغير محدودة ٠‏ وتعد أمثلة المضارية أيضا قليلة وتتم فى فترات متباعدة ٠‏ 
ولذلك فان الشروط التقليدية للشركة والمضارية تعد ذا ملائمة محدودة بالئسبة 
للأوضاع الحديثة ٠‏ ولكن الروح التى تقوم على أساسها » أى العدل بين الموردين 
ومستخدمى رأس المال يحتفظ بمعناه الأصلى ٠‏ وان الهدف من ناحية هو منع 
الاستغلال بواسطة مقدمى رأس المال الذين يطالبون بنصيبهم كاملا فى اطار النظام 
القائم على الفائدة حتى اذا حقق مستخدم راس المال خسارة فى مشروعه التجارى؛ 
ومن الناحية الآخرى هو تامين مكافاة عادلة لكل من مقدم. ومستخدم رأس المال 
اذا ازدهر المشروع الذى تم تاسيسه بمعاوئة مواردهم وأنتج أرباحا ٠‏ 


9ب لالاكا اب 


558١‏ أن من رأى لجنة البحث أنه من الممكن تطوير نظام جديد يتفق تماما 
مع الروح الأساسية للشريعة ويتلاعم أيضا مع الوضع المعاصر بالرغم من أنه قد 
لا يتفق بدقة مع المفاهيم التقليدية للشركة. أو المضارئة + ومن الممكن أن يسمى النظام 
الجديد « المشاركة فى الربح / والخسارة » .. وفى اطار.ذلك النظام » سوف 
يكون من الممكن: التمويل بصرف النظر عما اذا كان الأطراف فى. الاتفاقية أشخاصا 
عاديين أو شرعيين » وعما اذا كانت مشتئولية . الأطراف محدودة أم غير محدودة 
وعما اذا كان واحدا أم اكثر أم جميع الأطراف فى الاتفاقية يشاركون يفاعلية فى 
شكون المشروع ٠‏ 


١‏ -. !؟ تخص الشروط الخاصة بالشركة على أن تكون لدى الشركاء الحرية فى 
الموافقة على أى معدلات للمشاركة فى الربح بصرف النظر عن اسهاماتهم من ركس 
المال ولكنه يجب أن يتم الالتزام التام بتحمل الخسارة بالتناسب مع اسهاماتهم من 
راس المال ٠‏ ومن المعتقد أنه: فى- اطار-: نظام المشاركة فى الربح / والخسارة 
المقترح » يجب ألا يترك تقسيم الأرباح / والخسائر بين المؤسسات الالية 
والمشاريع التجارية والصناعية لقرار الطرفين ,بل انه يجب أن. يتم تنظيمه بواسطة 
البنك: المركزى فى الدولة ٠‏ وسوف يؤدى ذلك الى الحد من المنافسة الغير صحية 
بين المؤسسات المالية ويمكن البنك المركزي أيضا من التأثير على توزيع الموارد 
فيما بين الاستخدامات المتناقسة طبقا للآأمبقيات القومية واعتبارات السياسة 
المالية* ٠‏ 


وفى اطار النظام الجديد » فان اسهامات الأطراف من رأسن المال سوف تستمر 
فى اعتبارها بمثابة أساس المشاركة فى الربح / والخسارة » ولكن للبنوك والمؤسسات 
المالية الحق فى المقدار الكامل للربح والخسارة'الذى يَرتيْط باشهامهم من راس 
الملل » وستكون تلك يمثاية قاعدة” »؛ وسوف يتم تنذليم نصيبهم الواقعى بمقتضي 
المعدلات التى يضعها البنك المركزى . 


وعلى سبيل المثال » اذا كان مقدار الزبح / أو الخسارة الذى يخض- البنك 
بالارتباط مع اسهامه من راس المال قى عمل تجارى معين على أساس الالتزام 
التام بالنسبة يساوى ٠٠١‏ روبية والمعدل الذى قررته الهيئة التنظيمية يسناوى 
٠«درءه‏ » فان الربح الذى سوف يحصل علية البنك أو الخسارة التى سؤف يتحملها 
سوف تكون موازية 1[ 50 روبيه . 


* لقد تمت مناقشة أساليب مثل ذلك ألنظام الخاص 'بالتنظيم بالتفصيل فى 
الفصل الخاص 00 المركزية والمنياسة المالية ٠‏ 


لد اانه 


. وبهدف توزيع الربح / أو الخسارة » يجب أن تكون اسيامات كل من 
الآأطراف ٠‏ التى يتم استغلالها لفترات مختلفة » على مستوى واحد عن طريق 
مضاعفة المبالغ طبقا لعدد الأيام التى يتم فيها تقديم كل بند معين فى العمل 
التجارى مثل حقوق راس مال الشركة » وفائضها الحالى من التقد » واعتمادات 
الموردين بالاضافة الى التمويل الذى يقدمه البنك ٠‏ وفى عبارة آخرى » قانه سوف 
يتم تقدير اسهامات الأطراف من رأس المال على أساس الانتاج اليومى ٠‏ ولكنه 
ليس من الممكن أبدا أن يقوق أقصى مضاعف يستخدم لتقييم الانتاج اليومى العدد 
الاجمالى للايام التى تشملها فترة الحسابات ٠‏ وان السبب فى ذلك أنه فى تلك 
الفترة سوف تكون الأموال قد ساهمت بقعالية فى النتائج العملية للشركة ٠‏ وعند 
عقد اتفاقيات مالية مع الشركات » تستطيع البنوك أن تصر على بند يعطيها السلطة 
فى تعيين مدير خاص بها ليرعى مصلحتها باعتبارها بمثابة شركاء ممولين ٠ويمكنها‏ 
أيضا أن تحوز على الصلطة فى فحص دفاتر الشركة والمطالبة بأية معلومات تتعلق 
بالعمل التجارى الذى زودته البنوك بالتمويل ٠‏ وسوف تكون مسكولية البنوك 
مقصورة على القدر الذى قامت بتقديمه من العون المالى ٠‏ وسوف يكون لديها الحق 
أيضا فى فرض شروط ضرورية فيما يتعلق بفرض الشركة التى تقدم لها العون المالى 
مسكوليات اضافية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » سوف بكون من حقها المطالية يضمانات 
ملائمة فيما يتعلق بالمال الذى قدمته ٠‏ 


ضمانات من أجل نجاح النظام الجديد : 


١‏ 4؟ ان قابلية أى مؤسسة مالية للحياة تعتمد بشكل خطير على التدفق 
السلس الغير معاق للأموال التى يقدمها لها عملاؤها ٠.‏ وفى اطار النظام الحالى 
غالبا ما تستخدم البنوك معدلات الفائدة الجزائية فى حالة التآخر فى السداد ٠‏ 
وعند الغاء الفائدة سوف يحرمون من تلك الوسيلة للضغط على المقترضين المتأخرين 
فى الدفع » وتشعر لجئة البحث أنه لن يكون من الممكن الاستغناء عن أساليب أخرى 
بديلة تتفق مع الشريعة للاستعاضة عنها ٠‏ وقيما عدا الأوضاع التى تتسم بخسارة 
حقيقية » فان التآخر فى دقع المبالغ المستحقة لدى البنوك يجب أن يواجه بعقوبة 
لعدم الدفع تتلاعم مع المبلغ المستحق © والتى من الممكن أن تزداد بشكل تصاعدى 
حتى فترة محددة من الوقت » ولنقل ثلاثة شهور » التى يجب على البنوك بعدها 
أن تتقدم بالاجرامءات القانونية ٠‏ ونظرا لان التاخر والتخلف عن دفع الدين بدون 
أسباب “قاهرة لن يكون بمحرد انتهاك للثقة بل انه أيضا سوف يهدد نجاح النظام 
الجديد ؛' فانه يجب تطبيق العقوبات الرادعة على المتخلفين عن. دفع الدين والتى قد 
تتضمن مصادرة الملكية ٠‏ ويجب ايضا أن يوضع مثل هؤلاء المتأخرين عن الدقفع فى 
القائمة السوداء ويحذر عليهم أى عون مالى من البذنوك فى المستقبل ٠‏ 

وسوف يتم تطبيق الشروط التى اقترحناها فيما سيق بالنسبة للبنوك فى حالة 
المؤسسات المالية المتخصصة أيضا ٠‏ 

ب هلا١‏ - 


. من أجل تجاح النظام المجديد سوف يكون من المحتم أن تتمتع البنوك‎ 55 ١ 
بحرية تصرف تامة فيما يتعلق بقبول أو رفض طلبات التمويل التى تقدم اليها على‎ 
وفى هذا الصدد » ترى لحنة البحث أنه‎ ٠ أساس المبادىء والمقاييس المصرقية المعقولة‎ 
مما يعد وثيق الصلة بالموضوع أن نوجه الانتباه الى مشكلة هامة قد واجهتها البنوك‎ 
فانه مما يعد بمثابة حقيقة معروفة تماما أنه ثمة عدد‎ ٠ خلال السنوات العديدة الماضية‎ 
وهى تخضع أيضا لاتنظيمات‎ ٠ من مشروعات القطاع العام التى لا تسير بشكل كفء‎ 
الادارية فيما يتعلق بتحديد أسعار متتجاتهاء ونتيجة لذلك فانها تعائنى من الخسائر أو‎ 
, ولكن البنوك بمقتضي التعليمات الرسمية كثيرا ما تضطر للايفاء‎ ٠ تحقق أرباحا اسمية‎ 
باحتياجاتها المالية وقد تم ارهاقها فى تلك العملية بكثير من الديون التى فات موعد‎ 
وفى اطار النظام الحالى » أثر هذا الوضع أيضا على حد الربح الخاص‎ ٠ استحقاقها‎ 
ولكن » فى اطار النظام الجديد فانه سوف يؤثر أيضا.على تسبة العائد‎ ٠ بالبنوك‎ 
المتوفرة لدى المودعين لأنها سوف تكون مرتبطة بالأرباح الواقعية للبتّوك ولذلك » توصي‎ 
لجنة البحث بشدة أنه عندما يتم اعتناق النظام الجديد فان مثل تلك المشاريع الخاصة‎ 
بالقطاع العام والتى لا تفى بالمقياس الخاص بالأاعمال المصرفية المعقولة من الممكن اما‎ 
أن يتم تمويلها بواسطة هيكة عامة منفصلة أو أن يتم تقديم الضمان للبذوك بسداد‎ 
رأس المال وتقديم اعانة مالية حكومية لها توازى متوسط معدل ربح البنوك فى فترة‎ 
. المحاسبة المعيتة‎ 


“اننا ##اسوق يكون من القتروري ايها تقديم أضاام عامل لظام قعص الستابات 
الذى يعانى الآن من عدد من نقاط الضعف من أجل كممان نجاح النظام الجديد ٠‏ وثمة 
حاجة لاعادة التقييم الشامل لاعادة تقييم القوانين. السائدة والممارسات التى تنظم دور 
فاحصي الحسابات ولتطوير نظام فحص للحسابات مستقل حقيقة ٠‏ ومن أجل تحقيق 
تلك الغاية » تعد الاجراءات التالية جديرة باعتبارنا : - 


: يجب أن تمنح المؤسسات المالية السلطة لتعيين فاحصي حسابات لفحص حسابات‎ ١ 
وسوف يمنح ذلك شعورا أكبر‎ ٠. المشروعات التى تحور على العون المالى مئها‎ 
. بالآمن لفاحصي الحسابات وسوف يؤدى الى استقلال أكبر فى ممارسة أعمالهم‎ 


؟ ‏ سوف يتم مطالبة المشاريع التى تنشد العون المالى بتقديم نظام للتكاليف الذى يجب 
أن يخضع لفحص الحسابات ٠‏ وفى الوقت الحالى فان معظم الشركات ليس لديها 
نظام للتكاليف مصمم بشكل جيد يستطيع أن يقدم المعلومات الضرورية لفاحصي 
الحسابات لمعايتة النفقات المختلفة التى يتم تحملها فى عملية الانتاج ٠‏ 


- يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية أقسام منظمة تنظيما جيدا لفحص الحسابات 


5 0 000- 


طم : 2( 10 3 رن ين الل الى لقو الو رع ل 
أساس فصلى أو نصف سئوى ٠‏ 


غ .يجب أن تقوم مؤسسة المحاسبين القانونيين بتنظيم برامج. دراسية تدريبية لقاحعي 
الحسابات العاملين. لتزويدهم بالخبرة الضرورية لاكتشاف الحيل الحسابية التى 
تعد لاخفاء وضع الربخ الحقيقى ٠‏ 


ه - يجب أن تقوم مؤسسة المحإسبين القانونيين أيضا بتنظيم بحث من أجل تطوير نظام 
اجديد لفحص الحسابات يفى بمتطلبات ١‏ . المتحرر من الفاكئدة ٠‏ ويجب 
أن يتم تحمل نفقات مثل ذلك إليحث بشكل مشترك بواسطة كل من الحكومة 
والمؤسسات المالية ٠‏ 


5 - يجب أن يتم تكوين لجنة من الخبراء بواسطة الحكومة للنظر فى القوانين 
الحالية الخاصة بالثبركات » والقوانين. المحلية الخاصة بالمحاسبين القانونيين, 
وقانون ضريبة الدخل ٠‏ والقوانين المحلية الخاصة بالآامن والتبادل وغير ذلك 

من القوانين الوثيقة واقتراح التغييرات الملائمة والاجراءات الجديدة المتطلبة 
لاصلاح نظام فحص الحسايات الحالى وملائمته مع متطلبات الاقتصاد المتحرر 
من الفاكدة ٠‏ ويجب أن تقوم اللجنة أيضا بتقديم التوصيات لتحقيق التغييرات 
الضضرورية فى أسلوب وشكل العمل القضائى فى حالة الْخفاء المتعمد للأرياح. 


١‏ ١ا”#‏ ان لجنة البحث تعى حقيقة أن اعادة تشكيل أعمال البنوك عبلى 
الأساس. الذى تم اقتراحه فى هذا التقرير سوف يعد بمثابة تحول جذرى عن النمط 
البريطانى التقليدى للبنوك الذى قامت على أساسه البنوك التجارية فى هذا الجزء 
من العالم لاسباب تاريخية ولكننا يجب أن نؤكد أنه فى المفهوم الدولى الآأوسع ء 
فائه ثمة بعض من صفات النظام المقترح تعد سائدة فى نظام الأعمال المصرفية لدول 
أخرى » مثلا » فان البنوك الآلمائية كانت منذ بدايتها الأآولى تعمل بالتمويل من 
الأسهم العادية على نطاق واسع وكائت تسمى بيتوك « لجميع الأغراض »4. ٠‏ : 


وفى اليابان قبل الحرب العالمية الثانية » كانت اليئوك التجارية تشارك 
بفعاليةة فى ضمان السندات ولقد استمرت عمليات الضمان تلك فى تأئثرها الشديد 
بها فى فترة ما بعد الحرب + وفى فرنسا نجد بنك الأعمال.. الذى. يمثل جزعا 
هاما من النظام المصرفى » الذى يقوم بمباشرة تمويل الاستثمار على أسيساس 


- ١4١ ل‎ 


المشناركة ٠‏ وفى السنوات القليلة الماضية » اعتنقت البنوك التجارية فى عدد من 
الدول. يشكل , متزاية [ملونا عديةا للسؤيل: مقدل الساعين :1 والغر اف الكاجيرى 
وممارسة 2 حفقوق التحويل 0 التى تحول القروضص الى أسهم عادية 0 


١‏ 8" ان لجنة البحث تدرك أن النظام الجديد الذى اقترحه يتضمن قدرا 
معينا من تدخل البنوك وغيرها من المؤسسات المالية فى القرارات الادارية الخاصة 
بالشركة التى تزودها بالعون المالى ٠‏ ولكن مثل ذلك التدخل قد أصبح بمقابة 
ممارسة عامة حتى بالنسبة للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية التى تقوم بالتمويل 
فى صورة قروض على أساس فائدة ثابتة ٠‏ وعلى سبيل المثال » ثمة عدد من 
الشروط المشددة التى تم ادخالها فى اتفاقيات القروض » مشسل اعطاء الحق 
للمؤسسة التى تقوم بتقديم القروض فى تعيين واحد من المديرين فى مجلس المنشأة 
التجارية المقترضة » ألتى تحصل على موافقة المؤسسة المالية المعنية قبل اصدار 
أسهم رأس مال جديدة أو الحصول على قروض اضافية طويلة الآمد أو اعلان 
الحمص ٠‏ وفى كثير من الحالات أيضا تعطى الاتفاقيات الخاصة بالقروض السلطات 
للمؤسسات المالية بتعيين فاحصي حسابات وتولى سلطة ادارة الشركة المقترضة فى 
ذى وقت تختاره ٠.‏ وفى حين تباشر المؤسسات المالية عمليات تمان السندات فانها 
تمر أيضا على اتفاقية « اعادة شراء » » وبالاضافة الى الضمانات الغير مباشرة » 
قاتها تحر على ضفمانات ذات قدر محدد من الحصص والعمولات ٠‏ 


١‏ ##م ان الحقيقة البارزة هى أن صفة البنوك واجراءاتها وممارساتها الفعالة 
يتم تقريرها الى حد كبير بواسطة الأاسبقيات القومية والوضع الخاص السائد فى 
الدولة التى تعمل بها ٠‏ وعلى سبيل المثال » بالرغم من الارتباط السيامي الطويل 
بالاضافة الى الروابط العرفية والعنصرية بين الولايات المتحدة وبريطائيا » فان 
تطورز الأعمال المصرفية' فى الولايات المتحدة قد سار على نمط مختلف اختلافا 
جدريا » وقد عكس بصمات عميقة للأوضاع المحلية والاتجاهات والسلوك الاجتماعى. 
وفوق ذلك » مع تغيير متطلبات العصر فانه حتى البنوك البريطائية قد انحرفت 
عن الممارسة التقليدية المتمثلة فى قصر نفسها على الاقراض قصير الأمد وازدادت 
أعمالها بالنسبة للتمويل متوسط الأمْد بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ومن الجمدير 
بالملاحظة أيضا أن مؤسسات الادخار الخاصة فى السنوات الحديثة مكل أموال 
المحاشات » ومؤسسات الاستثمار وشركات التأمين فى بريطانيا قد أصبحت تقوم 
بدور بالنسبة للاسهم العادية وغير ذلك من التمويل طويل الأمد الذى يتقارب كثيرا 
مع دور البنوك التجارية فى أآلمائيا ٠‏ وتقوم المؤسسات من ذلك النوع بممارسة 
تأثير قوئ على القرارات العامة فى بريطانيا وفئى عدد من الدول الاخرى المتقدمة 
صناعيا ٠‏ 


ب 1م١1‏ سا 


١‏ #6 بالنظر الى تنوع نهارسات البنوك وغيرها من المؤمسات المالينة 
وأدوارها” فى اقتضاديات - الذول المختلفة +٠‏ “فائنا لا ننتطيع اعتنار اعادة توجيه 
تمويل البفوك :ذفن باكستان-على النمط المقترح أنه بمثابة طرق مجال:لم.يتم طرقه 
من قبل: ١‏ ولكننا'فئ “تفس. الوقت لا تستطيع انكار أن استبعاد -الفائدة من الأعمال 
المصرفية وزالتظام المالى ككل يعد بنثابة مشرؤع 'جرىء »: ومثله فثل أى نظام جديد» 
قد 00 فى بدايته بالمشاكل 'والصعوبات ٠‏ ومغ: ذلك » تشعر -لجنة الدحث: أنه 

لا تتم ممإرسة التنظيمات التى اقترحتها والعمل بها بأسلوب جدى » سوف يتم 
البدم فى عملية من التطور وسوف يتم ايُجاد أحلول عملية المشاكل الناشئة ٠‏ 


خطة العمل للتخلص من الفا أكدة : ٠.‏ 


١‏ هم" لقد أعطت لحنئة البحث اهتمامها: لخطة: العمل التى يمكن تبينها 
لاإستبعاد الفاكدة من النظام الاقتصادىٍ ٠‏ وفى هذا الصدد فانها أعطت الاعتبار 
الي ثلاثة اختيارات مختلفة ٠‏ ولقد كان الأول هو أنه من الممكن البداية عن طريق 
اقامة بنك نموذجى الذى يستطيع البيدء فى أعماله على أساس خلو من الفائدة 2« 
وعلى أساس التجارب التى يتم اكتسابها من أعماله » يكون من الممكن اعادة تنظيم 
أعمال البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية على أساس خلو من الفافدة . 
أما الاختيار الثانى فقد كان يتمتل فى أعداد خطة شاملة من أجل التحول التام الى 
النظام الاقتصادى المتحرر من الفاكدة ثم تقسرير الترقيت الذى يتم فيه ذلك 
التحول ٠‏ أما البديل الثانث فقد كان يتمثل فى استيعاد الفائكدة من النظام 
الاقتصادى بأسلوب يتم علئ مراحل ٠‏ وسوف ثئاقش متضمفات كل من تلك 
الاختيارات البديلة فيما يلى ٠‏ 


أدبم ان فكرة انشاء بنك نموذجى » بالرغم من أنها تبذو ملائمة للوهلة 
الأولى. » فانها تعانى من نكسات خطيرة ٠‏ فان مباشرة الاعمال على نطاق يستطيع 
حقيقة أن يقدم لنا الخيرة المطلوبة تتطلب موازد واسعة 'من الودائع لذلك ألبنك 
النموذجئ التى لن يكون من السهولة تعبكتها من أجل مؤسسة جديدة تبتدقام العمل 
على .إأساس أسلوب مختلف اختلافا جذريا . وأهم من ذلك » اذا أعطى للمقترضين 
الاختيار بين الافتراض من البنوك" التجارية' الآخرى بمعذلات فائدة كابتة وبين 
الحُصول على آلخوازه من آلبنك النموذجئ على أساس المشاركة فى الزيح والخسارة 
وغير ذلك من الأساليب المسموح بها فى اطار الشريعة » فائه من المرجح أن يُقفل 
القائمون بمشروعات ذوو امكانية. ربح عالية ترا من البتوك الدجارية الأخرى؛ 
فى حين .سوف يكون تمويل. المشروعات الاقل قايلية للريح .التي تتسم. بالمجازفة 
من ثصيب. البنك النموذجى ٠‏ واذا. أصبح الينك اللدردمن. 5 تحت تلك الظسروفي 
حذرا .ومدققا. للغاية حتى يتفادى الأكثار من المجازفة » فان اعماله قد تقتصر على 
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هجرد توتحى قليلة من النشاطات التى لن تستطيع أن ترود التجربة للآخرين 
وفى حالة عدم اعاقته بواسطة ذلك الاعتبار » فانه سوف يرهق بنفقات عالية للغاية 
وسندات وأوراق مالية استثمارية .تنتج ربحا منخفضا لن يمكنه من دفع الربح الملائم 
لودعيه ٠‏ وسوف يسبب ذلك مشاكل أكبر بالنسية لجهود تعبئة . ودائعصسه ومن ثم 
يؤثر تأثير! أبعد بالنسية لنطاق .عملياته ٠‏ ولذلك سوف يجد البنك النموذجى أنه 
قد وقع فى دائرة مفرغة وسوفك تكون فرصة فى النجاح خمثيلة حقيقة . 


١‏ 33 اما الاختيان الثاتى فلم يلق استحسان لجنة البحث لأن استتصال 
مؤسسة عميقة الجذور ومتخللة مثل الفائدة بضربة واحدة فى أى تاريخ قبل 
والاستعاضة عنها بنظام جديد من الممكن أن يؤدى الى عدد من المشباكل العسيرة 
فيما يتعلق بالتكييف ٠‏ وتشعر اللجنة أن مشاكل التكيف من الممكن علاجها بأفضل 
حصورة' لو أنه تم. السماءم بفترة انتقال كافية ٠‏ 


١‏ - 88 أما الاختيار الثالث المتمثل فى التخلص من الفائدة من النظام 
الاقتصادى قى اطار برنامج مقسم على مراحل فقد اعتبرته اللجنة بعقابة أكثر 
الأساليب فعالية ومعقولية ٠‏ ولقد أوصت اللجنة فى تقريرها الموّقت بابعاد الفائدة 
من عمليات اتحاد الاستثمار القومى وششركة الاستثمار فى باكستان الى جانب 
التمويل .الخاص بالمساكن الذى تقدمه شركة تمويل بناء المساكن. والبنوك التجارية فى 
المرحلة الآولى ٠‏ ولقد خضع تحديد المجالات التى يمكن التخلص من القائدة فيها 
لعدد من ,الاعتبارات ٠‏ وبصدد التوصية بالغاء الفائدة من عمليات اتحاد الاستثمار 
القومى » استرشدت اللجنة أساسا بالاعتبار أن الناس فى المرحلة الأولى من.الالغاء 
التدريجى للفائدة يجب أن يتم تزويدهم بوسيلة للاستثمار يستطيعون استثمار 
:مدخراتهم فيها بدون أى كبح دينى ٠‏ ومن بين المؤسسات الملمية الأخرق » تم 
اختيار شركة باكستان للاستثمار لأن جزءا كبيرا من عملياتها كان حتى في ذلك 
الوقتِ متحررا من الفائدة .حتى أنه كان من الممكن تحقيق الالغاء التام للفائدة 
من عملياتها فى أقرب وقت ٠‏ وفوق ذلك فان شركة باكستان للاستثمار » بمقتفي 
طبيعة مهامها » كانت تعد بمثاية مؤسسة يجب استدعائها لتحمل مسئوليات أكبر 
فى. النظام المتحرر من الفائدة > ولذلك كان من الملائم أن تعد لذلك الغرض باقصي 
سرعة ٠‏ وبصدد. التوصية بالغاء الفائدة من تمويل الاسكان » نشذث اللجنة الايفاء 
بجاجة أساسية للناس على الأساس الخلو من الفائدة وتخليص, قطاع ركيبي من 
الاقتصادٍ من الفائدة ٠‏ 


١‏ #8 لقد أبدت اللجتة سرؤرها لملاحظة أنه قد تم بالفمل البدء فى 
مرحلة تجاه الغاء الفائدة قمع هلول 1 ربيع الآول. و هجرية تقرر ابتداء عمل 
اتحاد الاستثمار القومى 0 وشركة تمويل بناء المساكن وشركة الاستثمار فئ: باكستان 
على أساس خلو من القاكدة" من الول من يوليه عام كلأو5ا +٠‏ ولقفد تحولت»" تللك 
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المؤسسات بالفعل الى النظام الجديد ٠‏ وثدين اللجنة بالراى أن المرحلة الثانية لالغاء 
الفاكدة من الاقتصاد يجب أن تبتدىء من ناحية موجودات البنوك وغيرها من 
المؤسسات المالية* فى حين أن المدخرات والودائع الثابتة يمكنها أن تستمر على 
نظام الفائدة خلال المرحلة الانتقالية » فلنقل » لمدة عامين التى يستطيع النظام 
الجديد خلالها أن يرسخ جذوره وتكون ثقة المودعين فى النظام الجديد قد تم 
اقرارها ٠‏ ويبدو ذلك النظام من الأولويات ضروريا من أجل تفادى أى ارتداد 
معاكس يؤثر على استقرار النظام المالى ٠‏ وفوق ذلك » لو لم يتم :التخلص من 
الفائدة أولا من ناحية الموجودات » .فان العائد الذى سوف يحصل عليه المؤدعون » 
سواء كان ثابتا أو متغيرا » سوف يستمر فى تضمنه عنصر!ا من القائدة ٠‏ 

ويجب أن يتم السماح للقروض والاستثمارات المستحقة فى تاريخ. بدىء 
المرحلة الثانية بالاستمران على أساس الفائدة الا اذا وافق كل من المؤسسات المالية 
المعنية والمقترضين بشكل متبادل على تحويلها للنظام الجديد ٠‏ 

4١ ١‏ ان الغاء الفاكدة من المعاملاث المالية المتعلقة بالتجارة والعون الدؤلى 
تطرح أمامنا أصعبا المشاكل ٠‏ وان أفضل أسلوب فى هذا الصدد. يبدو أنه يتمكل 
فى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق تعاون اقتصادى أقمي بين الدول الاسلامية 
حتى يتم الحصول على تجارة دولية وعون دولى متحررين من الفائدة على الأقل 
فيما بينها ٠‏ ويستطيع بنك التنمية الاسلامى أيضا القيام بدور هام فى هذا الصدد -> 
وعندما تستطيع الدول الاسلامية أن تخطو الى الأمام فى هذا الاتجاه الى درجة 
كافية » قد تميل الدول الفيز مسلمة والمؤسسات المالية الدولية أيضا الى التعامل مع 
الدول المسلمة على أساس خلو من الفائدة ٠‏ 


5١ ١‏ بالنظر ألى حقيقة أن النظام الك الذى اقترحته لجنة البحثا من 
أجل الاستعاضة عن الفائدة سوف يكون بمثابة تغيير جذرى فى النمط الحالى مث 
العلاقات المالية » فانه سوف تكون ثمة حاجة الى حملة قوية 'من خلال كل من 
وسائل الاعلام والمناقشات فى المؤتمرات » والندوات » الخ ٠‏ من أجل تعليم جميع 
قطاعات المجتمع الأساس الماطقى وأساليب النظام المتحرز من الفاكدة ' ٠‏ ويجب أن 
يتم تنظيم الحملة بصفة خاصة للتخلص من القلق الخاص' بعدم حصول' المودعين 
على أى عائد.على مدخراتهم وأيضا الفكرة الخاطئة التى تبدو منتشرة تماما والقائلة 
بأن أموال البنك سوف تكون متوفرة و « خلوة » من أى تكلفة |فئ اطار النظام 
الجديد .٠‏ ويجب أن يتم شن مثل تلك الحمئة بأسلوب قوى قبل تقديم” النظام الجديد 
بشكل واقعى ٠‏ 


* ان الغاء الفافدة حتى من ناحية الموجودات يمكنه -أن. يتم على' مزاحل + 
مخفلا » يمكن البدء بالغاء الفاكدة من المعاملات المالية مع الشركات» التى تحتفظ 
بحسابات ملائمة » فى حين يمكن وضع الباقى فى النظام الجديد فى المرحلة 
التالية ٠‏ 
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الفمصل القسائى 
الأعمال المصزفية التجارية - 


لقد سجلت الأعمال المصرفية التجارية فى باكستان تقدما دينأميكيا على مدى 
السنين ٠‏ ولقد كان نظام البنوك فى السنوات الأولى بعد الاستقلال خاضعا الى حد 
كبير لسيطرة البنوك الأجنبية ٠‏ ولقد كانت المكاتب الخاصة بالبنوك تقام 'بشكل 
يقتصر تقريبا على المدن الكبيرة وكانت البنوك تشتفل أسامنا بتمويل لا 
المخارجية. والمعاملات التجارية ٠‏ وبمرور الوقت 2 حدث تغيير كبير فى ذلك الوضع 
كنتيجة لكل من السياسة. الواعية التى وضمعت لتطوير نبو البنوك الباكستانية بالاضافة 
الى التغييرات فى البتيان 'الاقتصادى ٠‏ وتحوز البنوك : الباكستانية الآن. .على وضع 
بارز فى كل من ناحية الشيكة الفرعية ونطاق عمليات البنك . ولقه تم مد 
إلتسهيلات.: المصرفية . لتشمل , حتى المدن الصغيرة والمراكز الشبه حضرية والمراكز 
إلقروية ٠.‏ ولقد كان ثمة. تنوع كبير فى نشاطاتها الخاصة بالاقراض. ٠‏ وكان_تصيب 
القطاع التجارى: فى اجمالى . قروض البنك. يسجلٍ هبوطا ملحوظا. » . وكانت أأنصبة 
القطاعات الاخرى » خاصة الصناعى , ؛: تيدى ارتفاعا كبيرا . 0 


.ل .يعد القطاغ.المصرقى التجارى فئ: باكستان بمثابة..أكبر وسبيط بين 
المدخرين والمستثمرين ٠‏ فهو يقوم بتعبكة مدخرات. المجتمع .عن طريق ١‏ عرض أنواع 
مختلفة من تسهيلات الايداع وأساليب الادخار . وهكذا يتم استخدام المواره التى 
يتم تعبكتها من أجل الاقراض فى القطاعات المختلفة .من الاقتصاد ومن أجل 
الاستتمار فى الأوراق. المالية والآسهم ٠‏ ومثلها مثل: البنوك التجارية' فى 'الدول 
الأخرى » فانها تقوم أيضا ا بقطع. الكمبيالات التجارية » وآضّدار 'الضماتات » وثزويد 
تسهيلات تحويلات النقد بالبريد وتقوم ' بتقديم -خدمّات' ' التوكيلات المتنوغة ٠‏ وفيٍ 
الوقت الحالى 3 تتم معظم عمليات البنوك على أساس الفائدة , ٠‏ 


: ؟ -# أن هذا الفصل يقترح أساليب بديلة للاستعاضة عن الفائدة فى المعاملات 
المالية المصرفية المحلية ٠.‏ وكما أشرنا فى الفصل السابق © قائه ليس من الممكن 
تحقيق القضياء التام على الفائدة فى معاملات التجارة 'الخازجية من خلال الجهود 
الخاصة بالقروض لدولة واحدة ٠‏ ومن وجهة النظر الدولية الحالية: » فانْ' البتؤك 
التجارية العاملة. فى ٠‏ باكستإن سوف. تضطر الى القيام . بالمعاملات التجارية ية مع 

0 الأجنبية. :على أساس إلفائدة .. ولكنه ثمة ‏ اجراءات .يجب اتخاذها للحد من 
ر الفائدة حتى فى المعاملات المالية الخاصة بالتجارة الدولية لاقل ححدا ممكن ؛ : 


م8١(‏ سه 


ولقد أوضحنا الخطوات التى. يجب اتخاذها فى هذا الصدد فى المواضع الملائمة من 
هذا الفصل ٠‏ 


ولقد قمنا بتقديم أساليب النظام الجديد بالنسبة لاأعمال البنوك التجارية 
فيما يلى : 


١‏ العمليات التمويلية 


 '“‏ 5 لقد قمنا بمعالجة العمليات التمويلية للبنوك التجارية فى الفقرات 
التالية بالنسبة لقطاعات الاقتصاد المختلفة » مثل الصناعة » والزراعة » والتجارة» 
والبناء » والنقل » و « القطاعات الأخرى »© والقروض الشخصية ٠‏ 


: الصتاعة‎ .1١ 


٠+‏ لاه تقوم البنوك التجارية بتقديم 'القروض للصناعات بالنسبة لكل من 
الاستثمار الثابت ومتطلبات راس المال العامل ٠‏ ويتم تقديم التمويل للاستتثمار 
الثابت عن طريق القروض #جل معين أو شراء السندات أو المشاركة فى تنظيمات 
ألضمآن و « التمويل لدفع ثمن المشتريات » ٠‏ ويتم تمويل متطلبات راس امال 
العامل من خلال منح قروضش الطلب » والاعتمادات الثقدية » وفرط السحب » 
وفتح خطابات اعتماد الاستيراد وقطع الكمبيالات ٠‏ ويتم تقاضي العمولة فقط 
بالنسية لفتح خطابات الاعتماد » فى حين يتم التمويل فى جميع الحالات الآخري 


بمعدل فاكدة ثايت ٠‏ 
( 1 ) تمويل الاستثمار الثابت : 


' 5" سوف تتم الدراسة التامة لكل مشروع يتم تقديمه للبنك من إجل تمؤيل 
الاستثمار الكابت وسوف يقوم البنك بتقديم التسهيلات التمويلية فقط بالنسبة 
للمشروعات التى تعد قابلة للتطبيق ٠‏ ومن الممكن أن يتم تمويل المشروعات التى 
تقدمها أطراف تحتفظ بحسابات تم فحصها بواسطة محاسبين قائوئيين بمقتمي 
نظام المشاركة في الربح / والخسارة ٠‏ وان الأطراف التى تحتفظ بحسابات ولكنها 
لا 'تقدمها لفحصها بواسطة المحاسبين القائونيين من الممكن أن “يتم ملائمتها تحت 
نظام « الشراء التاجيرى » » و « المرابحة » أو « التأجير » ومن 'الممكن حثهم على 
اخضاع حساباتهم للفحص الملاكم ٠‏ وان الأطراف الذين يعتبرون على نطاق صغير 
والذين قد لا يكونون فى وضع يمكنهم من الاحتفاظ بالحسابات من الممكن أن يتم 
تمويلهم بموجب أساليب « معدل الفائدة المعتاد » : أو « الشراء التأجيرى » » 
أو المرابحة ٠‏ 
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+ ل ؟ اته ليس من الضرورى أن تقصر اليتوك أنشطتها التمويلية فقط: عسلى 
المشروعات التى تقدمها أطراف آخرى ٠‏ فان المبنوك تستطيع هى ذاتها أن تكون 
مشروعات جديدة » أما بشكل منفرد أو بالتعاون مع الوسطاء الماليين من غير 
البنوك ٠"‏ وفى مثل تلك الأحوال » يمكن استخدام ««المزايدة ‏ الاستثمارية » . 


؟ م يجب أن تنص الاتفاقيات المالية بموجب النظام المجديه خاصة على 
مراقبة البنوك للعمل الواقعى للأعمال التجارية التى تقوم بتمويلها حتى تقسسوم 
بتامين مصالحها ٠‏ ولهذا الغرض » يجب أن تكون حرة لفحص المشروعات والمطالبة 
بأى معلومات أو دفاتر تتعلق بحسابات تلك الإعمال التجارية٠‏ ومن الممكن أيضا. أن 
تعطى الاتفاقيات التمويلية السلطة للبنوك لتعيين مدير فى مجلس المنشأة التجارية» 
متى تراه ضروريا » من أجل تأمين مثل ذلك التمويل وفرض أى شروط بالنسبة 
لخرض المنشاة التجارية لأى مسكوليات اضافية * 


؟ . 9 ان تقديم التمويل مِن أجل استثمار صناعى ثابت على أساس المشاركة 
فى .الربيح / والخسارة. سوف .يحتم الاستعاضة عن بعض الأساليب الموجودة بأساليب 
أشرى ٠‏ وفى الوقت الحالى يتم تقديم العون المالى الى المثمروعات «خلال فترة 
النمو فى اطار تنظيمات « التمويل لمقابلة دفع ثمن. المشتريات » التى بمقتضاها 
يقدم موقعوا عقد التامين قرضا يوازى التزام الضمان بمعدل فإكدة كابت .٠‏ وبالرغم 
من. أن اعمال الضمان التجارية بذلك .الأسلوب لا تتنافى مع الشريعة » فان نظام 
التمويل كقايلةٍ دفع ثمن المشتريات الذى يعد بمثابة المكون الآساسي لأسلوب الضمان 
« المعد للعمل » الساكد فى باكستان » يجعل ذلك النوع من الضمان غير متفق مع 
الشريعة ٠‏ وتوصي لجئنة اللبحث أنه من الممكن الاستعاضة عن ذلك الأسلوب « المعد » 
« بالالتزام القوى » الذى يقوم موقعوا عقد التامين بمقتضاد بدور فعلى لتطبيق 
مبادىء العدل الطبيعى عند استهلال المشروع بسعر متفق عليه الذى من الممكن أن 
يكون أدنى من القيمة الاسمية للأسهم ٠‏ وتفهم , لجئة البحث أن ضمان « الالتزام 
القوى » ليس مسموحا به فى الوقت الحالى فى اطار قائون الشركات ٠‏ ولقبدٍ 
أوصت أنه من الممكن اقامة التغييرات الضرورية فى قانون الشركات للسماح بذلك 
الأسلوب من الضمان ٠‏ 


٠١  »‏ ان تمويل السندات » الذى.يعد فى إلوقت الحالى بمثابة أمسلوب 
شائع للغاية لمتمويل الاستثمإر .الثابت » خاصة من أجل موازنة » وتطوير وتوسيع 


* ان المؤسسات التى تقدم القروض حتى فى الوقت الحالى كثيرا ما تضع 
شروطا ممائلة فى اتفاقيات القروض ٠‏ 


سد ارا عم 


الوحدات الصناعية الموجودةٌ » من الممكن لاستعاضة عئه ياصدار ورقة مالية جديدة 
مشتركة سوف يطلق عليها شهادة المشاركة لميعاد معين ٠‏ وان مكل تلك الشهادة 
سوف تخول حامليها المشاركة فى أرباح المنشأة التجارية التى تصدرها يدلا من 
الحصول على فائدة ثابتة » وان السمات الأاساسية لشهادة المشاركة لميعاد معين سوف 
تكون كما يلى : 


١ 


ان أصدار شهادات المشاركة لاجل معين والذى يتحجاوز حدود معيئلة 


يجب أن يخضع لموافقة البختص بتنظيم قضايا رأس المال ٠‏ 


أن أى تغيير فى شروط اصدار شهادات المشاركة لميعاد معين » بما فى ذلك 
الدفع المسبق ©» يجب أن يخضع للاتفاق المتبادل للمصدرين وحاملى تلك 
الشهادة ٠‏ 


من أجل حماية المشترين لشهادة المشاركة لميعاد معين » من الممكن أن يتم 


'تعذين ومي من القائمة التى تلقى قبول المختص بتنظيم قضايا رأس المال ٠‏ 


وسوف يكون الوصي مسكولا » من بين أشياء أخرى ؛ على تقييم المشروعات 
والتوثيق القائوتى اللازم والرقابة النهائية 3 ويستطيع الملختص بتنظيم قضايا 
ركس المال الاحتفاظ بقائمة للاوصياء الذين يلقون الموافقة لهذا الغرض ٠‏ 
وليس من الممكن أن يتم تعيين مصدرى شهادات المشاركة لميعاد معين أو 
شركائهم باعتبارهم أوصيام ٠‏ 0 

من الممكن أن يتم تأمين تمويل شهادات المشاركة لميعاد معين من خلال رهن 
على الموجودات الثابتة للشركة ينسية واحدة مع الرهون فى صالح الممولين 
الآخرين للأموال الخارجية ٠‏ وقد يتم أيضا وضع رهن على ممتلكات الشركة 
الحالية مع احتفاظها بها . 


سوف تطالب الشركة بتطبيق اجراءات شهادات المشاركة لميعاد معين بشكل 
شامل من أجل تنفيذ المشروع ٠‏ وسوف تحتفظ أيضا بدفائر الحسابات وغيرها 


من السجلات حتى تعكس الوضع المالى للشركة بوضوح ونتائج عملياتها بما 


يتلاءم مع المبادىء الخاصة بالمحاسبة المقبولة بصفة عامة ٠‏ 


نيابة عن حاملى شهادات المشاركة للميعاد .معين سوف يكون. للومي الحق فى 
المطالبة: بالمعلومات من وقت لآخر من الشركة » وزيادة المبانى التى توجد بها 
الآلات والمعدات ويتم فيها ادارة أعمال الشركة ويكون له الحق أيضا فى فحص 
السجلات ٠‏ 


189 سس 


0 ا ا ا ا اعوت 
.مشتركة ٠‏ 


إلى :أذا” كان نه اق تشائر سؤفيقوق: الحاسنوئالكاكوتيون: باقزازها بوسدوق 
يكون للأوصياء كلمة بالنسبة لتعيين المحاسبين القانونيين ٠‏ 


-'سوف يكون من المحتم توسيع. الالتزامات القانونية للمحاسبين القانونيين ٠‏ 


٠‏ ل فى حالة النزاع » من الممكن أن يتم تقرير الأرباح / والخساكر عن طريق 
التحكيم ٠‏ ولهذا الغرض سوف يكون من اللازم تكوين اتحاد من المحكمين 
بواسطة المختص بقضايا راس المال ٠‏ 


(ب) ١١ ٠‏ يتم الايفاء بعتطليات المناعة من راس المال العامل بواسطة البنوك 
من خلال. منح القروض النقدية » وتسهيلات فرط السحب » وقروض الطلب ومن 
خلال.قطع الكمبيالات ٠‏ وتتضمن جميع مثل تلك المعاملات المالية القائدة ٠‏ ويموجب 
النظام الجديد تستطيع البنوك الاستمرار فى تزويد.جميع تلك التسهيلات فى اطار 
التحظيمات . الخالية . من الفاكدة ٠‏ وفى حالة إحتفاظ الشركات بحسابات صحيحة 
تتعامل مجها .البنوك. باستمرار » يكون من الممكن الايفاء بمتطلبات راس. المال العامل 
فى اطار جميع التسهيلات السابق ذكرها من خلال المشاركة فى الربح / والخسارة 
على اساس المنتجات اليومية ٠‏ وفى الحالات الآخرى » يكون .من الممكن تقديم 
التمويل فى اطار تنظيمات « معدل الفاكدة المعتاد » أو « المرابحة » . 


؟ ب ١١‏ غاليا ما تكون المنشكت الصناعية مدينة للبنوك التجارية والمؤسسات 
المالية الصناعية المتخصصة فى نفس الوقت ٠‏ ويتم الحصول على التمويل 
للاستكمان الثابت من كل من البنوك التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة فى حين 

يتم الحصول على, رأس امال العامل غالبا من البنوك التجارية ٠‏ وسوف يكون من 
المميكن فى اطار تنظيمات المشاركة فى الربح / والخسارة أن يتم توزيع. الريح 
والخسارة بين الموليين المختلفين على أمباس احُذنا فى الاعتبار مقدار راس امال 
والقترة التى تتم استخدامه فيها ٠‏ وفيما يلى مكلا افتراضيا بالنسبة للمشاركة فى 
الربح وا فيما يتعلق بالتمويل المقدم بواسطة البنك الى وحدة اقتصادية : 


٠‏ ل فلنفترضئ: أنه :قد: تم أعطاء مصنع القماش (: س :) التسهيلات التالية 
بواسة الينك بو 


0 بالنسبة للاستثمار الثابت 


سمه 19 ده 


١‏ تمويلٍ طويل الأمد بالروبية من أجل التجديد بالنسبة للرهن إلثان لموجوداته 


الثابتة ٠‏ ؟ مليون روبيه 
؟ - التمويل المقدم بمقتضي التزام ضمانى فيما يتعلق بتكوين: الاسهم ' 

الاضافية » ويكون الآأمد هو فترة 5 ٠‏ يوم فى السنة المعينة التى. 

تتم فيها المحسابة ؟ مليون روبيه 


* - الدفع مقابل الضمان. فى اطار .نظام الجفع مقايل استيراد ,مغازل 
من الخارج ٠‏ وتكون الفترة التى بقى فيها البلغ مستحقا هى 
يوم ؟ مليون . روبيه 


(ب) .بالنسبة لراس المال العامل . 


١‏ حد 0" مليون روبية للقرض النقدى مقابل المواد الخام/ والبشبائع الجاهزة 
ومن المفترضص أن حد استغلاله التام هو ١8١‏ يوم ٠‏ 


؟ 'حد ه مليون روبية لشراء فواتير التحروامقاين بضاعة الآمانة التى لا يتم 
أتام هو ١6١‏ د 0 


“ننه فرط السحب العرضي فى حسايه الجارى 3 ومن المفترض أن مقدارٍ فرط 
اسح سوف يكون ١‏ مليون روبيه ويستخدم أدة ٠‏ يوم ٠‏ 


3 ل أحدا ٠‏ 'مليوؤن زوبيه خْطابٌ أغشناذٍ داخلئ. 'الشراء” القطن ٠ ٠‏ ومن ن المفترض أن 
- “حة" الاستغلال سيكون. يوم 3 


ه ‏ حد در؟ مليون روبية خطاب اعتماد بالئسبة للاستيراد من أجل استيراد 
الآلياف المصنعة الخ ٠‏ ومن المفترض أن حد الاستغلال سيكون ؟0 يوم ٠‏ 


٠‏ فلنفترض أنه بالاضافة الى التمويل المقدم بواسطة البنك ( و ) » فان 


رأس المال المقدم بواسطة المصنع ( س ) خلال تلك السنة المعينة للمحاسبة يتكون 
من التالى : 


19س 


(1) طويل الأمد : ( روبية بالمليونات ) 


اراب الال المفقوع 7 
فى الاسمشناطن ‏ واكريم والتمارة 1 
(1) الاحتياطى رم 
(ب) الخسارة المتراكمة كرا 


التمويل بالعملة الاجنبية الذى يثم الخصول عليه من 


مؤسسة مالية عدا البنك ارا 
؛ ل شهادة المشاركة يعاد معين التى تم اصدارها. ٠ار".‏ 
(ب) قصير الأمد. 
١‏ الاستحقاق الحالى لتمويل العملة ال#جنبية وشهادات 

المشاركة 'لميعاد معين 66 جوم ين 
٠‏ ل الدائنون والاحتياطى الخاص والنفقات المتجمعة (0. م يوم )2 قرام 
ل ل غير ذلك من المسكوليات ( ٠١‏ يوم ) رآ 
5 قانون الضراكب ( ٠١‏ يوم ) ا مر 


ل سوف تكون المنتجات اليومية لمساهمات كل من راس المال للبنك ( و ) 
والمصتع ( س ) وغيرهم من مقدمى الأموال بالاضاقة الى ألبنك ( و ) كما يلى : 


م15 - 


5-7 رن 2 


1 او سج ا دنا 
اننا زرك) صمو مرضم 
اللاة ص بو ) حروصبي جككم (1) 
33٠‏ (ى. صسص يمر ) صعجي صستكيم (لى) 
631 إلى م يام ) يعضو 
: ْ جوج كلعجي لقصو قرم (10) 
.١( 0‏ مير ) صني معت يواج 


جإدريية سيد تددنات الإتودن لتق 

وسوس جص قب لع كوم (1) 

. لاد 3 ل قي ا 
كم () فيص مير 


اميد (المزو ا ب16). مس جصمر بوكر جرعوب - 3 
ا 00 ياه ضصمرم ) صبضي عير تكسم (ل) 

55 ( مله © ى) لكحسعقكم )١(‏ 

53 ا “© لىء ) لجر م ل ١‏ 


صخاجم جومم - ١‏ 


؟ تج تعن وووعمة 


صكعمر وديم وتم م وجي ص التجسرر 


(© )مص ممصم 
خ) وكيوص لسار 


الم فنا" لق الن) داكددسة تت ا سزجي) تزمحيك) لتزفاريته صن 


سند ادنك 


زلى. م م ) مرجم ممم م لو 
١5-01 (‏ ) خصمم و - لى 
[( ند طقس ن ) تمتضسعز) لسكزفيور 9 0 


(الاء صمييم) مقعم ميو ١‏ 
ممص مر م سام 

0) ليور صم 

((1.-. صيغ وم خكوس كرس 
ليسي لتاصيير انين ديتدزة حزن واد 
را صام) مصجعن ماو وى ما 
( للم مي ىن ) جعي متمه معكصرن ١‏ 
حوادنا تزم دحي 0 ١‏ 

(؟) صم 


4 ربح المصنع اللفترض توزيعه : . لا مليون روبية 
ه ‏ سوف يكون توزيع الريج والحسارة 


كما يلى : 
( 1 ) الريح الذى يمكن عزوه الى راس-الماك طويل الامذ 2 ١4"‏ مليون روبية 
١‏ بالنسبة لاسهام المصنع واسهامات الممولين الآخرين 

من رأس المال /الار"؟ مليون روبية 
٠‏ ب بالتسبة لاسهام البنك من راس المال ار مليون روبية 
(ب) الريح الذى يمكن زوه الى رأس المال قصير الآمد  :‏ 5ر؟ مليون روبية 
١‏ ل بالنسبة لاسهام المصنع وغيره من الممولين : ٠رء‏ مليون روبية 
لا ب بالنسبة لاسهام البنك : ائر؟ مليون روبية 


بنك الولاية للبنوك فيما يتعاق يتموايل الاستكمار الكابت' وكنويل راق أقال 
العامل هى 5٠‏ *# و 50 # على التوالى » حينئذ سوف يكون تنصيب البنك 
وفى ربح المصنع ( س ) كما يلى : 


١‏ ب بالنسبة لتفويل 'الاستثمار الثابت : "كر مليون “روبية 


للك بالنسنة لتمويل .راس المال النامل : كرا ملذون ووبية 
الإجمالئ : :. الفلها مليون روبية 


(د سوف يكون_ نصيب المصثع سس وغيرة من . الممولين بالاضافة الى اليئلك ) و ( 
١كره‏ مليون »2 التى سوف يتم تقسيمها بين المصنع والممولين الآخرين طبقا للشروط 
التى تم الاتفاق عليها فيما بينهم ٠‏ 


؟ - الؤزراعسة : 
١"  "“‏ لقد كان تدخل البنوك فى التمويل الزراعى حتى أوائل السبعينات 
متخفضا اللغاية ٠‏ وفى عام ؟او1 7# تقرر اددخال البنوك التجارية بشكل فعال 
فى مجال التمويل الزراعى ٠‏ ومن أجل توسيع تدفق قروض البدك: الى «الزراعة » 
يقوم بنك الولاية كل عام باقرار 'إهداف الزامية للبنوك التجارية بالثسبة للقروض 


ل 5 


الصغيرة للانتاج الزراعى والقروض للاستثمار الثابت ٠‏ ومو يقوم أيضا يعمل 
مشروع ضمان للقروض يشارك بنك الولاية بمقتضاه مع البنوك التجارية على 
أساس 4١‏ ؛ 50 فى أى -خسائر.صادقة فيما يتعلق بقروضهم الصغيرة من أجل الانتاج 
الزراعى ٠‏ ولقد اختلف تعريف القروض الصغيرة على مدى الزمان » وان تعريفها 
الحالى هو أنها بمثابة قروض تقدم للفلاحين من أجل الانتاج الزراعى والذى يكفى 
لفلاحة الأراضي التى تصل الى ١١‏ فدان بدون فائدة . ويتعلق الجزء الآساسي 
من العمليات المالية للبنوك التجارية فى القطاع الزراعى يتمويل مستلزمات 
الانتاج ٠‏ 


؟  ١4‏ من أجل تقرير الاستراتيجية الملائمة لاقصاء الفاكدة من تمويل 
البنوك التجارية للزراعة » آخذت لجنة البحث فى اعتبارها السمات المعينة للقطاع 
الزراعى ٠‏ ولقد لاحظت أن صغار الفلاحين يشكلون غالبية المجتمع الزراعى ٠‏ 
وطبقا للتعداد الزراعى لعام +157 »2 كان اجمالى المزارع الخاصة فى الدولة هرم 
مليون ٠‏ وكان 85 فى الماكة منها يقل حجمها عن ٠6‏ فدان » تخطى “17 فى المائة 
من اجمالى المساحة الصالحة للزراعة ٠‏ 


وفوق ذلك » كان ثمة عدد كبير من المزارع ذات حجم صغير للغاية ٠‏ وكانت 
المزارع التى تصغر مساحتها عن هر؟١‏ فدان تشكل 58 فى الماكة من اجمالى المزارع 
الخاصة وكانت تشمل #4 فى الماكة من اجمالى المساحة الصالحة للزراعة ٠‏ وليس 
ثمة معلومات حديثة متوفرة لدينا ٠‏ ولكن » بالنظضر الى عمل قانون الارث 
واستصلاحات الأراضي لعام ١917‏ » من الممكن أن نفترض أن عدد المزارع الصغيرة 
والتى أدنى من مستوى العيش سوف يزداد على مدى الوقت على الأقل فى بعض 
المناطق ٠‏ ولهذا + فان عدد! كبيرا من المزارعين فى الدولة » -خاصة هؤلاء الذين 
يزرعون الحبوب الغذائية » ليس لديهم فائض تسويقى كبير » وتعد الزراعة 
يمثابة أسلوب للحياة بالنسبة لهم وليس عملا تجاريا وتعد متطلبات القروض بالنسبة 
لصغار الزراع فى المعتاد لمبالغ صغيرة ولكن عددهم يكون بالملايين ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك » نظرا لأن معظم المزارعين أميون » فائه حتى هؤلاء الذين ينتجون 
فائضا يمكن تسويقه ليسوا فى وضع يسمح لهم بالاحتفاظ بحسابات في أى صورة ٠‏ 
ومن الناحية الآخرى ٠»‏ ثمة عدد كبير من المزارعين الذين يزرع ون مزارع أكبر 
ويشتغلون بالزراعة باعتبارها كعمل تجاري ٠‏ وهم يكوئون فى المعتاد متعلمين » 
ولديهم استعداد أكبر للاستجابة للتقدم التكنولوجى فى الممارسات الزراعية ويكوئون 
قادرين على اعتتاق ممارسات ملاثمة للمحاسبة ٠‏ 


؟  ١0‏ بوضعنا وجهة النظر السابقة فى اعتبارنا » أوصت لجنة البحث أنه 
من أجل الايفاء بالحاجات التمويلية قصيرة » ومتوسطة + وطويلة الأمد للقطاع 


- 1١950 ب‎ 


الزراعى فانه من الممكن اعتناق الاساليب التالية فى اطار النظام الجديد ٠‏ 
-١‏ التمويل قصير الأمد : 


؟  ١5‏ يحتاج المزارعؤن للتمويل قصير الأمد أساسا لشزاء مستلزمات 
الانتاج » أى-البذور » والاسمدة والمبيدات ٠‏ وتشعر لجنة البحث أن البنوك 
التجارية عند. تقديمها التمويل الموسمى للمزارعين » يجب أن تضع التمييز بين 
المزارعين الذين يقومون بفلاحة الممتلكات التى تبلغ مستوى العيش بالكاد وهؤلاء 
الذين يفلحون الممتلكات التى تفوق ذلك المستوى ٠‏ 

ومن الممكن أن يتم تقديم العون للأولين نقدا أو عينا فى اطار « تسهيل 
القروض الخاصة »© المقترح الذى يعنى أنه سوف يكون من المنتظر من المزارعين 
فى تلك الطبقة أن يقوموا بسداد المبلغ الأاصلى فقط ٠‏ ولكنه من الممكن أن يتم منح 
البنوك اعانة مالية حكومية بواسطة الحكومة فيما يتعلق بمثل تلك القروض على 
أساس .متوسط معدل ريح البنوك التجارية فى خلال الفترة الوثيقة ٠‏ ويقدم لنا 
هذا الأسلوب عدد! من الميزات ٠‏ فائه لن يفرض أى عبء مالى على القطاع الفقير 
من السكان وسوف يعاون كثيرا فى رفع مستوى معيشتهم ٠‏ وسوف يسهل تنظيم 
تقديم القروض لأن البنوك لن تحتاج الى القيام باستقصاء مفصل بالنسبة لاحتمالات 
الائتاج لاعداد لا تحصي من مثل تلك الشركات ٠‏ وسوف تكون المصروفات العامة 
تللبنوك بالنسبة لادارة المشروع أدنى أيضا بالمقارنة مع تلك المصروفات التى كانوا 
سيضطرون الى تحملها فى جالة تقديمهم تلك الأموال بالنسبة لشهادات المشاركة 
لميعاد معين أو على آساس آخر للمشاركة فى الريح والمكاسب ٠‏ 


؟ ب ١1!‏ بالنسبة للمزارعين الذين يفلحون أرافي تفوق مستوى العيش بالكاد» 
تستطيع البنوك التمويل من أجل شراء مستلزمات الانتاج فى اطار تنظيمات 
« المرابحة » أو المشاركة فى الربح / والخسارة » بما يبدو ملائما بالنسية لكل 
حالة ٠‏ وبالنسبة للمشاركة فى الربح والخسارة » يكون من الممكن تبنى الأسلوب 
التالى : ١‏ 
35 عند وقت تقديم الطلبات للعون المالى » سوف يذكر المزارع فى طلبه 

خصائص الأارض فى وصف تام »2 والايجار الواقعى الذى يتم دفعه أو تنظيمات 

« بتاى » التى يتم الاتفاق عليها مع مالك الارض » وقيمة الارض « كيكا »علا 


+ أحيانا فان مالك الأرض الزراعية » بدلا من أن يفلحها بتفسه يسمح لمزارع 
آخر بفلاحتها مقابل دفع قدر معين من المال يعرف باسم « ذيكا » ٠‏ ومن المقترح 
أنه يجب أخذ قيمة « ثيكا » عن الآرض بصفتها الجزء المسحوب من ايجار الارض 
عندما يكون ملاك الأرض والمستاجرون يقومون بفلاحة الأارض بموجب تنظيمات 
« بتاى » ٠‏ ويستطيع البتوارى أو اللمباردار فى القرية أن يقر بصفته الشترغية !! القيمة 
التقريبية المتمثلة فى « الخيكا » بالنسية لأى أرض فى قريته ٠‏ 


الم 5 


وتفاصيل مستلزمات الانتاج المختلفة المطلوبة وتكاليفها » واسهام المزارع » 
.والمقدار المطلوب -من التمويل والنتاج المقدر فى عبارات, كمية ٠‏ 
؟ مذ سؤف 'يقؤم المسئول : قى: الننك ٠‏ 'التجارى -المعنى ياثبات :صحة: المعسلومات 

اللقدمة فى الطلبة'٠‏ ويفكنه أيضة المفزالبة بشهادة :من: مصدر--مستقل- ,- مثلا 
البتوارى”أو اللمبارداز فى القرية٠,‏ “بالنمبة “لصِحة' قيمة «. ثيكا »» المقسدمة 
فى الظلب ٠‏ ؤاذا أبدى ' المسكؤل: رضاءةه -عن- المعلومات المقدمة. وصدق مقدم 
الطلب "6 يكؤن من الممكن: توقيغ اتفاقية بين: البنك” والمزارع: المعنى:-» التى 
توضح من نين أشياء أمخرى »* معدل المشاركة” فى الربح والتخمارة فيما يتغلق 
بتمويل البنك وأجل منداذ” القروض ٠‏ 

يجب أن يقوم ذلك الشخص اللمسثول من خلال .زياراته الدوزية بالتاكد .على 
قدر الامكان أن المزارع يستخدم مستلزمات الانتاج بنفس الكم والكيف الذى 
أقره فى طليه ٠‏ 300005000030000 

4م يجب أيضا أن يتم -التاكدا من ,المحصول .الذى يتم حصاده فى الواقع والمبلم 
الذى: يتم تحقيقه من خلال :بيعه فى خلال الزياراتٍ الدورية للش خص 
المستول ٠.‏ :* 

ها يجب أن يتم اقتطاع الايجار- الواقعى “أو قيمة الآرضص ( ثيكا ) واجمالنى تكلفة 

مستلزمات “الانتاج من القيمة الاجنالية للمتحصول الذى يتم حصاده ٠‏ -ويكون من 

الممكن تقسيم الرصيد أولا بين العائد الذى يمكن عزوه الى اشسهام راس المال الخاص 

بالمزارع » بما فى ذلك الأموال التى يتم الحصول عليها من مصادر اخرى الى جائب 

البنزك .٠‏ وبين العائد الذي يمكن عزوه الى تمويل البنك ٠‏ ويكون من الممكن أن 

يشترك فى الاخير كل من المزاوع والبنك طبقا للاتفاقية ٠‏ وسوف يتم تقييم نسبة 

المحصول التى يستطيع المزارع أن يجتفظ بها بمقتضي السعر السائد من اجل 

التوصل الى. القيمة الاجمالية للمحصول الذى يتم حصاده ٠‏ 


؟ ‏ التمويل الزراعى متوسط وطويل الأمد , 


* :18 يتم تقديّم التمويل: متوسط الآمد بنواسطة المؤسسات المالية من أجل 
شزاء .الماشيّة الخاضة بالخرث ‏ والدواجن وانتاج الالبان واصلاجح الآبار .» والجرارات 
والزوابط .»الخ ٠.قى‏ حين-نتم تقديم التمويل طويل الامد-من. أجل شراء الجرارات 
وحفر الآبار واقامة. القنوات 6 وتطوير وتحسين الآرض ويناء المخازن » الخ. ٠.‏ وان 
الاستعاضة عن الفائدة فى جميع تلك الحالات ببديل واحد يتفق مع الشريعة ليس 
بامر ممكن ٠‏ وان الأساليب البديلة التى يمكن استخدامها للاستعاضة عن الفائدة 
فى تمويل البنك بالنسبّة للامد المتوسط والطويل فى 'القطاع الزراعئ هى كما يلى : 


لاوا - 


( 1 ) ماشية -الخرث : - 

؟  ١١‏ ان الاقتراض من أجل شراء ماشية الاحرث دائما ما يتم اللجوء اليه 
يواسطة صغار المزارعين ٠‏ وان كلا. من المثاركة. فى الربح / والخصارة أو الشراء 
التاجيرى .لا يبدوان ملائمين فى حالتهم وتشعر لجنة البحث أن الينوك , تستطيع 
تقفيي القرون: من اجل :رام بداقية العرث" الى اللرارعين. الذين يفلحون الكراضي 
بحتى حد العيش يالكاد بدون أى تكاليف ٠‏ ولكن الحكومة صبقايع أن .تقدم الاعانات 
المالية لها فى مقابل تلك القروض على أساس- متوسط معدل ربح الينوك التجارية 
بقلال فترة المبحاسية المعينة ٠‏ وفئ حالات آخرى »2 يكون من الممكن تقديم. التمويل 
من أجل ماشية الحرث فى اطار تنظيماتٍ « المرابحة » . 


ب) اأنتاج الألبان والدواجن : 


كن الممكن أن يتم وي 'صغاز المزارعين العاملين فى مجال انتاج 
الألبان والدواجن بتمويل حتى ٠٠٠٠١‏ روبيه بدون فائدة فى حين أنه يمكن تمويل 
المزارعين المتوسطين 'فى نفس الببال .فى اطار: المشاركة فى الريئح والخمارة أو 
أساليب « معدل الفائدة المعتاد 6“ ٠.٠‏ واننا سوف رنكون.غى بحاجة الى صياغة- تعريفات 
كل من مزارع صناعة الألبان والدواجن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة يعد. فحصها 
فحها ملاثما ٠.‏ وتستطيع البنوك حث كبار المزارعين » مثل. هؤلاء الذين ينشدون 
التمويل' ابذى يزيد عن. -...ر١٠٠‏ روبيه أن يتينوا ممارسات .ملائمة.. للمحاسبة. ٠‏ 
(ج) .تحسين وتظوير الأرفئ :. ٠‏ 

0 ف أحالة المزارعنين الذين يفلحون الارض حتى مستوى العيش بالكاد» 

تمكو االحسويلن بدون أى تكاليف”:: ولكنه من الممكن تقديم الاعائة المالية للبنوك 
ل الحكومة بالكسية اللقدار تلك القروض على امابن متويلط معدل ريح البثوك 
الثجارية فئ 'تلك' الفترة ٠‏ وفى ' الحالات” الأخرئ »2 فانه يكون من الممكن. اعتئاق 
أساليب المشاركة فى الريح والشْنارة أو « معدل الدخل المعتاذ » ٠‏ وتستطيع البتوك 
حث كبار المزارعين » مثل هؤلاء الذين ينشدون التمويل الذى يزيد على ١6٠.٠ر١٠٠‏ 
روبيه على اعتثاق ممارسات ملاكمة للمحاسبة ٠‏ ااا 
( د ) شراء الجرارات ٠‏ واقامة القنوات وحفر « كاريزات » وبناء المخازن : 

* أل :8 مق. الممكن أن يتم تقديم: التمويل لتلك الاغراض فى اطسار 
تنظيمات' المشاركة فى الربح والخسارة '» !و « المرابنحة » أو « الثتراط التأجترى ». 
وتستطيع البنؤك ' حث: كبار المزارعين '». مثل هؤلاء. الذين ينشدون: التمويل : الذى 
يزيد علق ٠٠١‏ «زء 1 'روبيه على "اعتناق ممارسات ملائمة للفحاسبة . 


)م 0 القطاع التجارى ' 1 
0 بالجملة بالاضافة الى | الأاعمال التجارية الخاصة بل 0 0 ا ل 


عدا ةا - 


الوقت الجالى..يتم تمويل. تِلِكِ النشباطات بواسطة البنوك: من .خلال بمنح..قرومن 
الطلب » والقروض النقدية » وتسهيلات فرط السحب »2 ومنح خطايات, اعتمادات 
للاستيراد نياية عن العملاء وقطم الكمبيالات ٠‏ ولقد أوصت . لجنة البحثٍ .أنه فى اطار 
النظام الجديد ٠‏ فى :حالة صغار تجار التجزئة الذين .ليسوا فى .وضع. يمكنهم. من 
الاحتفاظ بحسابات ٠»‏ تستطيع البنوك تقديم التمويل اما فى. اطار _تنظيسبات 
« المرابحة » أو فى اطار نظام القروض الخاصة. برسم .خدمة فى حين أن الحكومة 
تستطيع تقديم اعانة مالية للبنوك عن مقدار تلك القروض على أسِاس متوسط معدل 
وسح المتوك التجارية فى أظلك الفكرة < ش ا 
وفى الحالات الاخرى ٠»‏ من الممكن تبنى نفس النظام .للإستعاضة عن الفائدة 
فى .تمويل القطاع التجارى .كما إقترجنا من. قبل من: ابجل ‏ الايفاء يمتطلبات الصناعة 
من راقن المال العامل ٠‏ وتستطيع إلبنوك مطالبة الشبركات التى تنشد تمويلا ,يزيد 
على ٠...رء١6٠:2روبيه‏ أن تعتنق ممارسات 'ملاكمة للمحاسبة ٠‏ 
“3 5 4 من أأجل تمؤيل بناء المساكن بوانظة الافراد » ٠‏ 'تمنتطيع البننوك 
التجارية تبنى نفس النظام الذى اوصت بة لجنة البخك فى تقريزها المؤقت والذى 
ثم ' تطبيقه بواسطة شركة كَحُوَيْل بناء الممناكن ٠‏ ومن الممكن أن يتم: تمويّل شركات 
البناء بالنسية لكل .من الاستثمثار الثابت :وراسن المال' العامل ل ناش أالالتز أم 
بالمشاركة في الربح والخسارة. ؟ 
6 3 التفححئكل. ا 
* - 80 تستطيع البتوك' تمويل شراء عزبات النقل م والنئيّارات العمومية 
لنقل الركاب » والتاكسيات » وشاحنات النقل والجنريكشات والسيارات الخاصة فى 
اطار التنظيمات « الشراء التأجيرى » أو « المرابحة » . 
2-1 القطاعات الاخرى' 
-- 75802 وتلك تتشمن التعبين واقتلاع الحجارة 2٠‏ واللخبدفات: الكهربائينة 
والبترولية: والخاصة بالمياه ٠‏ ولقد كان تمهؤيل البنسؤك لتلك. القظطاعات جتى 
الآن مبحدودآ تسبيا ٠‏ ويستطيع 'الينك -استخدام. أي “من “الأساليب: البديلة للتمويل 
التى .يزاها .ملائمة » بأسلوب يتوقف على اذ1:ما كانت الحاتجة ؛لى؛ التمسويل من أجل 
الاشتثمار الثابت' أو رأس المال العامل: واذا ها كان الأطرراف الذين يتشدون التمويل 
ابعتجطود يحسابات 'ملائمة ' أمالا ٠‏ 
لات القْروضن الشخصية ” 
الات ”7 بالاضافة الى" تمويل النشناطات الانتااجية اك القطاغات الافته آذية 
'“العديدة, فان. البنوك, 'التنخارية” فى الوقث الحالي .تقوم "أيفنا التقدذيم “ القروض 
الشخصية ولكن في نطاق محدود نسبيًا ؛ مخلا لشراء 'طلبات: 'المستهلك " 3 ولتمؤيل 
الدرّاسات العليا للطلبة فى الذاخل والخارج » وللثغلتٍ عللى "المتعوباث” ' ؛بالنسبة 


9ؤؤةؤأ سم 


للاشتخاص 'المتواجهين للخازخ' من أجل الوظاقف » وللعون فى المناطق التى تصَابٍ 
التكيات وللاحتفالات : الاجتماعية ٠‏ وان بعض: من تلك القروض” تكون: ماموكة” : 
مثل « قزوض الذهب: » التى تقدم مقابل الاعتماك “على أفن التحلى الذهبية:١‏ .2 
وفرط السحب "المضمون الذى يسمح به فقابل « الأوراق المالية المتفق عليها » وشراء 
الشيكات مقابل الحق فى المحجز :غلى حناب العميل + ويتم السماح يفرط :السحب 
الصحيح حتى تحد 0..رزه؟ روبيه مقابل الاستثمارات الشخصية ٠‏ أما ‏ بالنسئية 
للقروْضن الآخرى مثل « قرؤض الطلية » + وقروض الأمطتسار / والفيضان ا » 
وقروض السيارات والدراجات البخارية و « قروض التوظيف ‏ عير البحار: » فانها 
'تقدم: بصفة غامة يدون تمان ٠‏ 1 

+ 9:فى الوقت ألحالى” » يتم دفع الفائدة غلى القروض الشخصية بنفمن 
الأنتلوب كما هو الأآهر بالتسبة للقروض المقدمة بوأسطة: البنوك من أجل الأغراضضن 
الانتاجية ٠‏ وبذلك الأاسلؤب ‏ “يتقيد الللب على: القروضص الشخصية بواسطة عنضر 
التكلفة ٠‏ وفى اطار النظام الجديد » فانه لن يكون ثمة أسلوب كامن يستطيع تقييد 
الطلب على القروض الثبخصية. إلتى دائها ما تؤخذ لأغراض :غير انتاجية من ناحية 
وسوق يقدم. بعض الربح للبنوك من الناحية الآخرى ٠‏ ولذلك فقد أوصت لجئنة 
الببحث أنه .فى اطار النظام الجديد قد.لا تستطيع . البنوك. عامة. تقديم أى ,قروض 
إشخصية ٠‏ ولكنه قد يكون من الممكن تقديم القروض. الى الطلبة.الجديرين بالتقدير 
لتمويل دراساتهم بدون تقاضي الفائدة وبالخضوع الى رسم خدمة ٠.‏ ومن الممكن أيضا 
أن يتم تمويل سلع المستهلك فى اطار تنظيمات « المرابحة » أو « الشراء التأجيرى» 
على نطاق ضيق ٠‏ وفيما يتعلق بالقروض الشخصية بالنسبة للمناطق التى آصيبت 
بنكبة. 00 الممكن أن يتم تدويلها بوأسطة الحكومة من وضيد الزكاة القدرالى ٠.‏ 


ب ودائع البنك 

٠‏ ه"م تدين لجنة البحث بالاعتقاد أن اقصاء الفائدة من عمليات البنك 
. المتعلقة..كمجال الودائع يجبه أن.يتم بغاية الحذر. ٠‏ فان. البخوك .التجازية تعد يمثابة 
أكبر الوسطاء بين: المدخرين والمنتثمرين فئ الدولة ٠‏ وعلى هدى. الإعوام :6.قد 
. جحت فى. 'اكتساب .ثقة 'المدخرين وعبات كميات. قيخمة, من المدخرات فى صورة 
'وذاكغ . مضرفية ٠‏ .ولذلك -فانه من الهام للغاية أن: يتم التحول الى. النظام: الجبنديد 
'باإسلؤب مخطط بدقة من..أخل تفادى أى. تأثير معاكس على ثقة- المودعين وتعبئة 
الودائع بواسطة البنوك ٠‏ وتشعر لجنة البحث ء. بمقتضي وضعها ذلك الهدقم امام 
ناظرها + أنه فى تلك الفترة الانتقالية » فلنقل لمدة عامين يعبدان لازمين 
. لاقصاء . الفاكدة . .من . .عمليات. البنك التمويلية » من الممكن إن يسبتمر قبول الينوك 
. للودائيع على. الآساس الحالى » .أى .بدون أى عائد في حبالة الودائع الجارية 
.وبععدلات فإئدة , كثابتة فى حالة المدشرات والودائع .يالاخطار. ٠‏ ومن الممكن أيضا 
.٠‏ أن. يستعر ضمان الحكومة . للودائع الخاصة. بالبنوك التجارية, الؤممسة كما هو فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 
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إن فى أطار النظام الجديد » سوف يكون من اللازم الاستقناء عن دقع 
عائد ثابت عن المدخرات . والودائع بالاخطار والاستعاضة عنه بعائد متغير »ا وياحب 
أن يكون أسلوب تقدير العاكد للمودعيْن فى اطار النظام : الجديد كما يلى : 


النظام الجديد. عليها حت قبل إمتحقاقها ٠‏ 


؟ ‏ ١ل‏ سوف تتم مواجهة الأرباح / والخسائر القابلة للتوزيع للينوك بواسطة 
موازتة النفقاثُ الادارية#” » والمدفوعات المستحقة لبنك الولاية واليثوك الآخرى 
بالنسبة للتسهيلات التى تقوم بتقديمها » والنصوص الخاصة بالضرائب:» وتخصيص 
الاحتياطى من اجمالى؛ المكاسب ٠‏ وان المقدار الذى يتم بلوغه سوف “يتم توزيعه 
بين رأس المال والاحتياطئ والمدخرات والودائع الثابتة فى حين أن أمنحاب الودائع 
فى صورة حمتاب جازى لنْ يشاركوا سواء فى الربح أو الخسارة اذا كأن ثمة أى ٠‏ 
وسوف يتم تفدير الريخ والخسارة على أساس الانتاج اليومى للمبالغ؛ ٠‏ وسوف 

تمئح المنتجات. اليوميةة اوزانا مختلفة حتى يتم تأمين حد لرأس الما والاحتياطى 
والودائع ذات: الأمد الأطول ٠‏ وسوف يتم وضع تلك الأوزان بواسطة ينك الولاية ٠‏ 
وسوف تكون إمدة الودافع الثابتة 1 شهور ومضاعفاتها ٠.‏ وسوفة يتم أيضا وضع 
أساليب الوداقع المتعددة التى قدمتها البنوك فى السنوات القريبة الماضية التى تقوم 
على أساس جسابات الفائدة المركبة من أجل جذب الودائع ذات الام الأطول فى 
اطار نظام المتتاركة فى الربح 1 والخسارة ". وسوف تتم خسابات وتوزيع الأرباح/ 
والخسائر كل. ستة شهور +١‏ ْ 

وسوف نقدم تصويرا لتوزيع الربح / والخسارة بين حاملى الاسهم العادية 
والمدخرات وأصحاب الوداقع الثابتة فى التصوير الافتراضي التالى : ١‏ 


١‏ - راس مال واحتياطئى البنك د 
اب اجمالى: مكسب ألبكك حال 
٠‏ النفقات. الادارية' » والمدفوعات المستحقة لبنك الولاية وغيره 

من البيّوك » ونصوص الضراكب وتخصيص الاحتياطى .ثم 
؛ ‏ الريح القابل للتوزيع 00 


سوف يكون . توزيع الأرياح كما يلى : 


+« ولكر الوداكع التابتة التى لا تزال مستحقة فى التاريخ المحدد لاقصاء 
الفائدة من مجال الوداكع من الممكن السماح لها بالاستمرار فى مُسيرثُها على أساس 
الفائدة ولكنه 'يكون -من الممكن اعطاع 00 تلك الودااع قيار 0 لتطبيق 
النظام الجديد عليها حتى قبل. استحقاقها :- 

د سؤف تطالت أثبنوك بان تكون حذرة تماما بالنسبة فتاه الادارية حتى 
تجعلها فى أقل فقدر ممكن. + 
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لم يشعر الاتحاد المالى أنه فنى -اطار النظام الجديد. يجب ١أن..تبقى‏ 
مجموعة مصطلحات الودائع بالاضافة الى القواعد والاجراءات التى تدير عملية 
الحسابات المودعة كما هى- بدون تغيير على. خقدر الامكان ٠‏ ويجب. أيضا أن تستمر 
البنوك فى. التمتع بحرية تضرف:تامة فيما يتعلق بنشر موارد. الودائع ٠‏ ويببدو 
من المستحسن أيضا بعد. تحول الودائع. الى النظامم الجديج أن .تستمر الحكومة فى 
الضمان الذى تقدمه فى الوقت الحالى للودائع'فى البنوك التجارية والمؤممة لفترة 
التحول ٠»‏ فلنقل لمدة عامين ٠‏ . 


+ -20”” لقد : لاحظ. الاتحاد المالى أن معدلات. الفائّدة بالنسبة للودائع “تعد 
متماثلة لجميع البنوك التجارية ٠‏ ولكنه » نظر! لأن معدل الفائدة. على الودائع: فى 
فانه قد يحدث بعض تحولات الودائع من البنوك ذات امكانية الريح المخقضة 
الى البنوك ذات امكانية الربح المرتفعة » ومن ثم ينشا الاضطراب ٠‏ ومن أجل تفادى 
مثل ذلك الموقف ل أوصت لجنة البحث أنه يجب أن يكون ٠ثمة‏ تمائل .فى معدلات 
الفائدة المتوفرة بالنمية :للودائع:فى, البنوك التجارية المؤممة... ومن المبكن .تجقيق 
ذلك عن طريق تجميع أرباحها من أجل التوزيع بين أصحاب الودائع ٠‏ 


ج - المعاملات المالية المتنوعة 
)١(‏ المعاملات المالية بالبنك 


؟ ل 0" دائكما ما تحتفظ البنوك التجارية بودائع كل فى الآخر كلما احتاجت 
لذلك وتقوم أيضا بالاستفادة من العون المالى المتبادل ٠‏ وفى الوقت الحالى يتم 
تقاضي الفائدة بالنسبة لتلك المعاملات المالية ٠‏ وبعد اقصاء الفاكدة » يمكن القيام 
بتلك المعاملات المالية فى اطار تنظيمات المشاركة فى الريح والخسارة على اساس 
النتاج اليومى من المقادير ٠‏ 


(؟) العون المالى من بنك الولاية 


؟ ‏ 04 يقوم بنك الولاية بتقديم العون المالى للبنوك التجارية فى اطار 
أساليبه العديدة لاعادة التمويل وأيضا لمعاونتها فى التغلب على نقص السيولة 
المؤقت ٠‏ وفى اطار النظام الجديد » يكون من الممكن تقديم مثل ذلك العسون 
بواسطة بنك الولاية فى اطار تنظيمات المشاركة فى الربح والخسارة ٠‏ وسوف 
نجد مناقشة مفصلة للتنظيمات المقترحة فى هذا الصدد فى الفصل 41 من هذا 
التقرير 030 


خ“ ا ء ل اسه 


(9) المعاملات الخارجية للبنك المتضمنة الفائدة 


٠‏ 50. لس لاا لقد , لاحظت “لجنة اليحث أن -الفروع. الأجنبية لبنوك. ٠ياكستان‏ سوف 
تون .فى .حاجة. للاستمرار. عملياتها على أساس. الفائدة . ٠..وبنفس‏ الاسلوب © فإن 
ودائع .النقد الأ-جنتى المودعة بالبفوك التجارنة .فى باكستان. الى: جاتب معاملات 
مالية آخرقئ معينة مع البنوك بالخارج موف “يستلزم .استمرارها أيضا. على. أساسن 
الفائدة ٠‏ ولكئه يجب مطالبة البنوك بالاحتفاظ بحسايات. منفصلة لجميع المعاملات 
المالية بما فى ذلك الفائدة بالنسبة لكل من مجالى الدخل والنفقات ٠‏ ويجب 
الاحتفاظ بعيداء.بأى صافى .ريح بالنسبة' لحساب على إقانوة الفائدة ليكون بمثابة 
ملطف: يقابل الديون . : 


1 "قروض البنوك الموظفيها 
ا ا اثبنوك التجازية الى موظفيهنتها على - تفن 
الخطوط ده لياه تالنسبة لوظفى 'بتك' 0 فى الفصل ا 


.ب 5905آ به 
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